هائف 111166 


مقدمة 


يقول العبد الفقير إلى ربه القدير ٠‏ ابن خليفة عليوي 
القلعجي مولدا : قلعة الضيق ٠‏ الشافعي مذهبا » السوري 
موطنا ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه استعين » واصلي واسلم على من بعثه الله رحمة 
للعالمين » صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين 

وبعد : ماذا يفيد العلم إذا سلك بصاحبه طريق الفواية» 
والكر والخديعة والضلال ؟ وهل نصيب الانسانية منه إلا 
العقم في التفكير والوبال والخبال ؟ العلم حق وشرف ورفعة » 
وطلبه واجب فيما ينفع الانسانية » لا فيما يمرض عقولها » 
ويجعلها تردد كلماته كالببفاء محاكات للفرباء » بدون فهم 
فعناةاء أو التثبت من تتاتجه ٠‏ إن جميع الكتب السماؤية 
دعت إلى طلب العلم الديني والدينوي معا ٠‏ وعلى الأخص 
التفرآن الكريم » إذ رفع الله درجات العلماء » واتخنهم شهداء 
عليه في الارض كما اتخذ اللائكة شهداء عليه في السماء. وقارن 
الله تعالى بين الذين يطمون والذين لا يعلمون ٠‏ ونفى الاستواء 


لاه 


ينهما ٠‏ وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ان العلم 
هو السبب اللوصل إلى الجنة إذا استخدم في سبيل إسصاد 
الانسانية لا فيما يشقيها ويضنيها في الحياة الدنيا والآخرة 
قال تعالى ١‏ شنهد الله آنه لا إله إلا هو واللائكة واؤلو الطشم 
قائما بالفسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ٠‏ إن الدين عند 
الله الاسلام .. » وقال تعالى ‏ هل بستوي الذين يعلمون 
والذين لا بعلمون » وقال غليه الصلاة والسلام : « من سلك 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الثه له طريقا إلى الجنة » فبالعلم 
الديني نعرف الله تعالى . وما يجب علينا من الطاعة » ونميز 
به بين النافع والضار » والحلال والحرام » وبالعلم الدنيوي 
نحقق الخلافة لله في الأرض إذ هي السبيل إلى سعادة الآخرة 
لذا كان من الواجب صرف التفكير في العلوم النافعة للانساتية 
كافة لأن « الناس جميعا عبال الله وأحبهم إلى الله انفعههم 
العياله ». أما آن يصرف جانب من التفكير الانساني في مواضيع 
لم نكلف بالبحث عنها . كالتفكير العقيم فالنظرية الدارونية» 
فهو العبث بالقيم الانسانية نفسها لانها هي السبيل إلى إنكار 
الصانع جل جلاله والوزر كل الوزر على ملفقيها والداعين إليها 
كآمثال ارسطو » وتاليس » وديوجنس الكلبي » وديكارت » 
وداروين » وارنست هيكل » وغرهم من دعاة الالحاد والفساد 
ولقد تطاول عنق النظربة في هذا العصر » فاصبحت لهة 
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منهاجها الخاص في كافة المعاهد والجامعات العامية » والعلم 
الذي يدرس لا بد له من فائدة » فما هي فائدة تدريس النظرية | 
الدارونية ؟ هذه هي ثمرتها ٠.‏ فمن عمد قريب سلئلت' في ! ' 
محفل عن خلق آدم عليه السلام » وإذا باحد المثقفين من 
يداعي الاسلام » ينكر ان الله تعالسى خلق آم عليه السلام ٠‏ 
بل قال : إن الانسان ماهو في حفيقته إلا خلاصة آلاف الاجيال 
الكتعاقبة من الحيوانات الثديية والفقارية ٠‏ فهو ثمرة اطوارها 
التجددت . لذا رآيت لزاما علي بعد ان الفت كتابي ( سبعون 
درهانا علميا على وجود الذات الالهية ) ان اؤلف رسالة إلى 
جانبه ٠‏ آنقض بها نظرية التطور » فجاءت بعون الله كما تمنيت 
وفق الصياغة التي ارتايت » وقد سميتها ( الحجج العصماء 
في نقض النشوء والارتقاء ) وإني لعلى يقين ان ما فيها مسن 
الحججوالبراهين كاف لدحض كلام المبطلين المضلين الضالين ٠‏ 
وها هي بين يديك وليس لك بعدها عذر ١‏ فمن شاء فليؤمن 


ومن شاء فليكفر » ٠‏ 
المؤلف 


كان الانتهاء من تاليفها يوم الجمعة الموافق ليوم عشرين مسن 
شهر شعبان عام /151؟ ه والموافق ه آب عام /الا5ا م ٠‏ 


الحجة الأولى 
السجل الحفري ببقايا الحيوانات القديمة ينفي التطور الزعو] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هاهو العلم بين يديك ظاهر المعاني والبيان » ولا لبس 
فبه ولا التواء ولا كتمان»فمن الحفريات في الطبقات الأرضية 
تاخذه » وعن أريابه ننقله لك ونسطره » فسلم لهم يما 


ل 
منقادا للحق » ومتصفا بالصدق في نيتك وقولك وعملك ٠‏ 
وتعال معي الآن ب قارئي الكريم # لنستكشف من خلال 
مائرنا إلماضي السحيق الذي يفصل بيتنا وبين العلامة 
رسي 2١‏ وهو ينقب عن الأحياء القديمة في سهول 
نا الدارونية ٠‏ 


إن كوفيه هذا : هو ذو المنهاج الحفري الصحيح » 
وأستاذ علم التشريح » ومؤسس دراسة الأحياء القديمه » 
01285 اك ا لل 11ب 21 


)١(‏ ولد جورج كوفيه في الثالث والعشرين من اغسطسن 
سنة 19/55 بمدينة موتبليار ٠‏ 


0 


في الكولج دي فرانس » ثم أصبح أستاذا للتشريح المقارن » 
وآخيرا أصبح سكرتيرا لآكاديمية العلوم بالمجمع الوطني ٠‏ 

إذن فكوفيه هذا هو أهل لأن تأخذ برأيه ؛ وتعارض به 
«مخائفيه الذين لم يقوموا حتى ولا بنصف عنُشير ما قام به من 
أبحاث في هذا الخصوص »ء والحكمة تدعونا دائما لأندخل 
البيوت من أبوابها » وباب الدخول إلى معرفةآثارالحيوانات 
القديمة هو العلامة كوفيه ٠‏ لأنه هو رائدها وداعي الناس 
الى مشاهدتها ٠‏ 

لقد قام كوفيه بالحفريات في سهول»فرنسا » فاكتشف 
عظاما كثيرة مطبقة بعضها فوق بعض » عظام لفيلة كالتني 
تعلمها » وعظاما لحيوانات غربة عجيبة » وعظاماً ضخمة 
نحيوانات تشبه الحوت » وأخرى لحيوانات تكاد تستطيع 
الطيران » وعظامآ لفيل شديد الضخامة ذو شعر طويل » 
وعظاماً لفرس النهر » وأخرى لخرتيت » وعظامآ لدبيةوذئاب» 
ومخلوقات أخرى اختلطت أعظامها بعضها ببعض لكأنها 
جميعها تجمعت في حفرة واحدة » وقضي عليها جميعها بكارثة 
واحدة ! !! 

وكان العلامة كوفيه يعيد تركيبها بمهارة تتجاوز حد 
الوصف ٠‏ قال عن ذلك ( بلزاك ) : ( القصصي الذائع الصيت ) 


شاها ب 


القرن ؟ لقد أعاد عالمنا الطبيعي الخالدا الى تراكيب منعظام 


كالحة ؛ فهو يلتقط قطعة من الجص ( الجبس ) المتحجر 


ويقول لنا انظروا ..٠‏ وإذا بالحهر يتحول الى حيوان » 
وبعود الميت من جديد الى الحياة » ويمر أمام أعيننا موكب 
حياة أخرى » لقد كان كوفيه من مجرد ما أن ُمسك عظمة 
بيده إلا ويعرفعها لأي نوع من الاحياء تنتتمي ٠‏ وف أيمكان 
مستقرها » ولذا كان أهلا » وبكل جدارة 
لأن يحدد رتب وجنس » ونوع الحيوان من أية قطعة من 
هيكله العظمى » وكان يعيد تركيب الحيوان كما لو كانحيا » 
وقد أعلن بقوله : « لم تختف أفراد من الحيوانات من سسطح 
الأرض وحسب » بل إن أجناسا كاملة محيت من الوجود 
أبيضآ » ولم تثرك أي خلف لها » وكان كل نوع يعقبه توع 
جديد ( أي بالخلق الخاص ) بل وأنواع عدة قبل أن تظهر 
على الارض الحيوانات الحالية » ٠‏ 

ألذا فاننا نامل من التطوريين أن تكون آذانهم واعية 
نهذا الكلام الذي لايقبل النقض ء أو التعليل لبرهنة النتائئج 
الحفرية على صدقه » والانتسايقوا وراء الترهات من الالفاظ 
التي, فقدت معانيها على مر الاجيالباسم التطورية أو التحوير 
في الاعضاء ٠‏ 

ولكي يؤكد كوفيه هذه النتائج الصادقة » ويأخذ منيا 


من جسمه كان 


شاأكات 
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الفكرة الواضحة ٠‏ انضم إلى العالم الطبيعي الفريد من 
نوعه »ورائدعلماء عصره العلامة ( برونيار ) لقدكانا يخرجان 
معآ مرة في كل أسبوع في جولة في المنطقة المحيطة بباريسى 
لدراسة تكوينها الجيولوجى واكتشاف ما تحتويه الطيفان 
الأرضية من حفريات حيوانية » لقد ركزا اهتمامهما بتابع 
ترتيب الطبقات والحفريات » وقد أدت بهما الحفريات فيماً 
بعد إلى اكتشاف الملابين من أصداف الحيوانات البحرية ؛ 
وأصداف حيونات المياه العذية » وعظام حيوانات برية ضخمة 
منقرضة يتلو بعضها بعضها في انتظام » والشيء الغريبالذي 
ظير لهما » والجدير بالملاحظة » والدراسة والاهتمام أن تلا 
تلك العظام طبقة من التربة لم تكن د تحتوي على آي أثر للحبأة 
مطلقاً » أو على أية حفرية حيوانية مطلقاً » وهذا مما بدلدلالة 
قاطعة على أن الأحياء القديمة والأحدث منها كان فصل بينهما 
زمن ليس بالقصير مما أدى الى وجود هذه الطبقة الترابية 
يهنا » وهذا دليل حوس كاف و ٠.‏ .لان تقض على 
جميع النظريات اللامركية” والداروينية إن كان للحق آخذ » 
ولا يدفعه عنه مانع من هوى يتبع ٠‏ 

وقد استطاع كوفبه أن يميز مائة وخمسين نوعا من 
الحفريات » تسعون منها ليس لها نظلير من الانواع الحية 
مطلقاً » وكلها اختفت من الارض اختفاء تامآً ٠‏ وكان أحد 
عشر » أو اثنا عشر نوعا منها شبيهة بأنواع معروفة فو 
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م ا 


الكرة الأرضية والباقية » وهي ثمانية وثلاثون نوعاً تنتمي 
إلى أنواع حية مختلفة ٠‏ 

وبعد دراسة الطبقة الطباشيرية دراسة نامة تبيكن أنها 
تحتوي على حيوانات من النوع التي تبيض » وحينما توصل 
؛نى دراسة الطبقات الحجر الجيري العليا أخذت تظهر عظام 
الثدبيات الكبرى » والتي تشبه الانواع الحية التي لم تظهر 
إلا في الرواسب الغرينية في قمة الطبقات العليا » وبعد ما تم 
له ذلك » وسجل تلك المعلومات تساءل كوفيه مقوله « لماذا 
محيت أنواع كاملة بل وأجناس كاملة ؟ ولماذا ظهرت أنواع 
مختلفة في الطبقات التي ترسبت فيما بعد ؟ » ٠‏ ا 

كان جوابه على هذين السكؤالين : « إن الأنواع 
والأجناس التي اختفت قد دمرت في كارثة من سلسلة كوارت 
مرت فيها الارض 6 اه ٠‏ 

وقال في كتابه « مقال في كوارث الكرة الأرضية 4 : إن 
إغارات البحر واتحساراته المتكررة » لم تكن بطيئة ولا 
تدريجية ؛ بل بالعكس كانت معظم الكوارث التي سببتها 
كانت فجائية » ولهذا كانت تلك الانواع والاجناس تنتهي » 
لم يعقبها طبقة رسوبية مختلفة طينية ولا حياة فيها ؛ وهي من 

* ) آثار الكوارت البحرية » ( أو طوفان نوح عليه السلام‎ ١ 


وقال ( رو تمور ) : « فكان ذلك برها على أن ز/, 


- الات 


كوارث الماضي كانت تحدث فحأة » اه ٠‏ 
<< وقد أدلى كوفيه بالحجّة الذامغة على ذلك بقونه : 
د إنه لو لم تكن الفيلة قد تجمدت بمجرد أن نفقت لتحللت 
جنثها » ولا يمكن أن يكون الجليد قد غمر تلك الأماكن ٠ن‏ 
بل إذ أن هذه الحيوانات لا يسكن أن تعيش في درجات 
'الحرارة المنخفضة هذه » ومن ثم في اللحظة التي تفقت فيها 
هذه الحيوانات غطى الثلج الأماكن التي كانت تعيش فيها ‏ * 

اذن فالثلج قد اكتسح الجزء الشمالي من الاراض 
نجأة وقضى على جميع الاحياء » بل وسياتيك أن الجليد كان 
عام فوق الارض كلها ء ولم ترك لا نافحا ولا خآ 
ولا حافرا ٠‏ 

وكذلك آدلى كوفيه بحجة أخرى أقوى من الاولى 
وله : « ان تحطيم الطبقات الرسوبية القدية ورفعها ء 
وامالتها لاتترك مجالا للشك في أنها صارت الى الحالة التي 
تراها عليها الآن تنيجة لحوادث فجائية وعنيفة ؛ وكثيرا ما 
عكر صفو الحياة حوادث رهيبة نراها مسجلة في كل 
مكان »)اه ٠.‏ 


لقدكانت الاشكال الانتقالية ٠‏ التي تفرضها نظريات 
التطور اللامركية والداروينبة » وكما كان يدعيها ( جوفري 
سنت هيلير ) في ذلك الوقت بأن الحيوانات تطورت بعضها 
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من بعض ء ولم تكن ترى أدلتها في الصخور الرسوبية » بل 
كان الامر على العكس دائمآ ١ ٠‏ 

وكان العلامة كوفيه يصحب بنفسه عشرات الزائريين 
من كل أنحاء العالم ليرهم بأم أعينهم براهين الحفريات 
التي لايمكن نقضها على كر الايام ومر الدهورء بأن الانواع 
المختلفة كانت تعيش منفردة في أوقات مختلفة » وأن.كل نوع 
كان منفردآ بخصائصه ومميزاته » وكان العامة من الناس 
يدركون ذاك ببصرتهم » ويبصرون الحيوان بأعينهم الذي 
كان كوفيه بعيد تركيبه » وأنه لا يشسبه الحيوانات الخالية 
لا من قريب ؤلا من يعيد * 


وبذلك حازت نظرية كوفيه على مضمار السيق في العالم 
كله على أن الأنواع الحيوانية كانت تهلك بالكوارث » 
ثم تخلق مكانها انواع جدبدة آخرى » ولا صلة للتطور.يها 
مطلقا » وأعلن ذلك بقوله المشهور : « ان الحيوانات التي 
درس حفريات عظامها قد تبين أنها هلكت يما ألم بالعالم من 
كوارث ماحقة؛ وان العالم قد انقرض في واقع تاريخهالطويل 
بعدد من الكوارث عمالخراب فيأثنائها وجه الارض» فغارت 
اجبال تحت سطح البحر » وغمرت مياه المحيطات البر جارفة 
أمامها كل شيء ؛ وهلكت جنيع الكائنات الحية » | ه ٠‏ 

ومما يؤكد هذا العثور على مدينتي ( دبوسكوريا وسيبا 


ع 


سيتو بوليس ) ٠‏ بالقرب من شواطيء البحر الاسود والمدن 
الكثيرة في قمر البحر الأبيض المتوسط ؛ بل ولا تزال آثار 
الاشجار واضحة المعالم ٠‏ وهذا مما يدل على صدق ما ذكره 
كوفيهء 

وقال أيضا : « وما زالت تروى في ممر وكلدانيا 
وفلسطين قصص تثبت أن هذا حدث بالفمل ع 20 , 

وقد أعلن أكثر من مرة على الناس أن نظرية التطور 
غير صحيحة » وأنه يؤمن كما يمن غيره الكثيرؤن مسن 
العلماء أن مجموعات الحيوانات المتعاقبة » جاءن 
نيجة لسسليات خلق متعاقبة ؛ وقد أعلن على 
الملا كذلك أكثر من مرة قوله : « إن العالم تعرص 
لسلسلة الانقلابا ت » والثورات الطبيعية » وكانت هناك 
فمرة من الزمن بي نكل انقلاب وآخر هي مانسميه الآن بالعصر 
انجيولوجي » وف نهاية كل فترة كانت الحيوانات الموجودة 
تننى عن آخرها نتيجة لإحدى الكوارث الطبيعية » ثم تبدا 
الفترة التالية بخلق جديد » ١‏ ه ومن المحال أن يقع ذلك 
إلا بأمر الله تعالى » بدلبل أن أوجه الشسبه بين المجموعات 
/ فسرها كوفية يقوله : « ! نهاجاءت تتيجة الخلق الخاص » أي 
أن الخالق عز وجل كان يعيد خلق الكائنات الحية : 
٠-5-2-5‏ باللطتسست 0 


(1) انظر في هذا الخصوص كتاب رجال ومجاهر ص ,//ا 
تأليف كاترين . 


على صورة افضل من السابقة بعد إبادة المجموعة الاولى 6١ه‏ 
وقد برهن على ذلك بقوله : « إن الحفريات الحيوانية 
اتتفق مع نظامه في تقسيم الكائنات » إذ إنها تقع في مكانها 
الصحيح ضمن قبيلة ؛ أو أخرى » وان الحفريات كلما أوغلت 
في القدم زاد اختلافها على الأنواع الحية التي تمثل قبيلتها » 
وكانت أبسط وأقل تعقبداً » واعتبر الكوارث هى المسؤولة 
عن سبب نهاية الحياة على وجه الارض » وقد حدثت على 
اقل تقدير أربع مرات » وكل مرة تباد الحياة » تبدأ بعملية 
خلق كاملة جديدة » ويتخذ مثلا/ على ذلك طوفان نوح عليه 
السلام كان إحدى الكوارث التي حلت بالارض كلها(9؟2 ٠‏ 


هذا وقد شارك كونية في رأيه هذا ( شارل بونيت ) 
بعد أن نبين له يقايا الحيوانات القديمة قد أخذت تظهر 
بالحفريات » وكان بعضها يشيه الحيوانات المعروفة حاليا » 
ونعضها لا يشبهها لذا اختلف الناس فيها » فمن ذلك على 


سبل المشال اكتشاف حيوان بالفيوم بمصر » سمي 


« الأرسينوتيريوم » الذي ذلت عظامه الموجودة حاليابالمتحف 
تت ادس له اش 3 دنا يل كس سك 


)١(‏ وقد اقمت الدليل في كتابي ( سبعون برهانا علميا 


على وجود الذات الإلهية ) على أن الطو فان كان عاما » وتضى 
على الاحياء جميعها ما عدا اصحاب السفينة : سفينة نوحعليه 


اللام » فارجع إليه إذا شئت إنه بحث نفيس ليس له 
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الجيولوجي بالقاهرة » أنه كان حيوان كبيرآ يشبه القيل » 
ولغ طوله ثلاثة أمتار » ونصف متر ‏ وارتفاعه متران »و يبلح 
طول رأسه نحو متر نقربآ » وله قرنان كبيران » وهو من 
آكلات العغب » كما وجدتحيوانات آخرى كبيرة » منها 
عض أسلاف الفيل والسلاحف البرية وغيرها ٠‏ 


وكانمنرأى ( شارل بونيت ) ان الحفرييات بقايا أنواع 
اندثرت فعلاك » إبان إحدى الكوارث الكونية التي نكررت 
أكثر من مرة كان أحدثها زمنا طوقان نوح عليه السلام )ا 


ويمكنك أن ترى طوفان نوح عليه السلام بمصر في 
مابقات تلك الصخور التي تكونت من رواسب رملية ؛وكلها 
من ذات الحصى والرمال المستديرة المصقولة ؛ مما يدل على 
أن هذه الطبقات قد ترسبت في مياه جارية غزيرة » ولايسكن 
تصور ذلك إلا بأمطار شديدة الهطول » وطويلة الامد » كما 
تستطيع أن ترى آثار الطمي الذي خلفه طوفان نوح عايه 
السلام في سوريا في الطرف الجنوبي في شق جسر الرستن 
مابين حمص وحماه تراه فيخطمتواز فيسمك متر ونصف 
تقريبا » على عمق ثلاثة أمتار عن مستوى سطح الارض * 
د هذا ممايدل على أن الطوفان كان عام وشمل الارضكلها ٠‏ 

ومما يؤكد أن اللوفان كان عاما ما ذكرة علماء» 
الجيولوجيا بقولهم : « ذكر على صخور جزيرة باأروس 


- 


ارمرية وشذارات من تاريخ ( سنشونياتو ) ( مؤلف تاريخ 
نيئيقيا نشا في القرن الرابع قبل الميلاد ) وييروز ( الكاهن 
والمؤرخ الكلداني الذي لهر ف اللقرن الرابع قبل الميلاد ) 
وأبيدين ( المولف اليوناني ؛ وقد أدرك القرن الثالك قبل 
اميلاد ) وكلها تتوكد أن الأمم القديمة كانت تحتفظ ذكر 
اللوفانات العظيمة التى حدثت في القارات المعمورة » أه7' 

إذن فإذا كانت الكوارث تجتاح الاحياء من حين إلى 
حين » وتقضي عليها قضاء مبرما فكيف إذن يتصور تطور 
الأحياء الحالية من الاحياء التي أبيدت بآخر كارئة وقعت ؟ 
هذا مما لا بصدقه العقل مطلقاً ٠‏ 

ولكن يتبين لك فساد النظرية التطورية الداروينية » 


3 ال (قاردين ) لور الاحياه جميهما العيواية 


والنباتية من ( البروتو بلازم ) الجبلة الأولى للحياة إلا أنه أم 
دم حتى ولا دليلا واحداً محسوسآ في كتايه.< أصل 
الأنواع »> على صحة مدعاه مع أن العلامة كوفيه قد أالع 
الناس على سجل الحفريات المكتوب ببقايا الأحياء ؛ وأن كل 


١ نوع خلق مستقلا عن الآخر ؛ وبين كل نوع وآخر حاجزمن‎ ١ 


لثربة الخالية من الحياة؛وهذا دليلقوي ,ثبت أن الحفريات 
اللي قام بها كوفية وغيرم تنفي حدوث التطور تفيا باتآءوهذم 
آول حجة عصماء تنفي حدوث النشوء والارتقاء * 
()) انظر كتاب فلسفة النشوء والارتقاء ص 26 تأليف 
ارنست هيكل ٠‏ 
1 الح 11م 


الحجة الثانية 
واقع الحياة الحيوانية ينفي حدوث النظرية الداروينية 


أليس من السخرية المضحكة المسلية أن تنظر إلى دودة 
مغلطحة خالية من الارجل ؛ وإذابها تتحول فجأة إلى حشرة 
لها للف رجل » وبينما تتفكر في هذا الأمر العجيب وإذ! 
«الحشرة تحولت فجأة إلى حشرة مجنحة تدب بقفزات واسعة 
هنا وهناك » وببنما تحاول الامساك بها وإذا بها تحولت إلى 
عصسفور مغرد بين الاغصان بصوت شجي يأخذ بسجا مم 
القلوب ٠‏ 


ما رأيك لو قصصت هذه الاحدوثة في محفل من 
الرجال » وقلت لهم : إني نظرت إلى هذا بعيني » وسمعت 
ذااك بأذني » ولم أكن مازحاً فيما حدثتكم به » آتظن أنم 
يدسدقونك في قصتك هذه ؟ أمم يصفونك بآنك كذاب أشر ؟ 
وعدم تصديقهم إباك لما ذكرته لهم أن العقلاء جميعاً يفضون 
بالبداهة عدم إمكان حدوث مثل هذا إلا إذا كان من باب 
المعجزات الإلهية ؛ ولكن ماهي فائدة المعجزات الالية في مثل 
ذلك الماضي السيحق ؟ وإلى من تكون على وجه الخصوص؟ 


اما - 


إذن فيكون ( داروين) ومنعلى شا كله القائلن بالتطور 
من أسط المخلوقات (الخداج) الخلية الاولى للحياة حنى 
الإنسان قد خالفوا بذلك حكم جميع العقلاء ٠‏ : 

وتعال معي الآنْ لتسمع إلى رأي الدكتور ( جوستاف 


"١‏ جولية) في هدا الامر العظيم ٠‏ يقول ( جوستاف ) : « إن 


مذهب لامارك وداروين يستويانفيالقصورءفإنهما لايفسران 
التحول موالحياة المائية الارضية » ولا لتحول من الحياة 
الارضية إلى الحياة الهوائية » فكيف استطاع الحيوإن 
الزاحف 1 العصفورآن إيناسب البيئه ابي ليستله 


؟ ولايسكن أن يكون له إلا بعد أن يتحول من صورة حيوان , 


زاحف إلى عصفور » وكيف استطاع أن تكون له حية 
هوائية » قبل ان تكون له أجنحة نافعة ؟ 
أما مسآلة الحشرة فإنها أشد استحالة من ذلك !!!فيل 
هناك أية علامة من جهة علم الحياة بين الدودة وبين الحشرة 
الكاملة » التى تنقلب إليها لأن الحشرة التي ال 0 
الداودية تحت الارض وف المياه » فكيف تصسل شيا فشيئ 
إلى إيجاد أجنحة لجسمها تصلح لحياة هوائية بعيدة عنها 
مجهولة » اه : 
هذا فضلا عن تركيبها للميكل المظمبي المجوفا ذي 
الاكياس الهوائية الداخلية » وذي الوزن الخفيف كوزن 
ا ذاته لتكون أهلا بذلك للتحليق في الهواء2!2 !!! 


)١(‏ راجع برهان معجزة تحليق الطيور في جو السماء 
0 


عت 


إلى 


ارد 


0 


| 


ويتابع الدكتور جؤستاف خديئه بقوله : « يكفى 
لابطال النظرية الداروينية » أن يتأمل الانسان الحشرةغفانيا 
ليرت في أقدم عصور الحياة. الأرضية م.وثبتت أنواعما فى 
جميعالاحوال ( مع ضعفها ) فهي تتناقض مع ماذهبوا إليه 
من التحولاتالمستمرة البطيئة»وتناقض التطور يفعل الفواعل 
الخارجية ؛ فانهاتنقلب داخل الشرنقة( كدودةالقز) من خلال 
الدودية إلىحشرة طائرة » ؟ ه (قلت) : بحدث هذا فيدودة 
لعز بعد أن لم سق لها أثر:مطلقاً ماعدا جزءآ من القلب 
وانجهاز العصبي » ثم تبدا بالتخلق من جد رد حتى تصبح 
فراشة » فمن المؤثر عليها ذلك من الداخل » أو الخارج ؟ هل 
هي العوامل الطبيعية ؟ أولا تأثير لها عليها ؟ 
إن الهوة عميقة بين الحالة الاولى (.وهي الدودية ) 
والحالة الثانية » ( وهي الحشرة ) وهي هوة كما يقول: 
« الدكتور جوستاف تضيع فيها كرامة جبيع النظريان 


3 الداروينية واللامركية ( لامارك ,الفرنسبي.) فالحشرة أدت 


شهادة حسية على بطلان مذهب داروين ؛ كما أثبتت عجزه فى 


. تضير غرائزها الاولية العجيبة المحيرة للعقل » أ ه . 


:إن الحفيريات لم تثبت انطباع الديدان في العلبقات 


لتقف على تركيب الهيكل العظمي للطيور الشديد التعقيدوذلك 
في كتابي م سيعون برهانا علميا على وجود الذات الإلهية » 


جاه 


ت؟ - 


:لحف ربةلعدم وجود هيكل. عظمي لها ». لكنها أثبتت انطباع 
الحشرة فيها من أقدم العصور الجيولوجية فيالكهرمازوغيره 
وقد ثبت باليل القاطع أن الحشرة حافظت على ششكلها ونوعها 
العام حتى يومنا هذا وبذا تكون قد أدت شهادة محسوسة 
أنفاً على أنه منبقتها مخلوقات رخؤي كثيرة » سبقتها في 
عصور جيولوجية قدرت كما يقولونٍ بنحو ( +19 ) مليون 
سنة » وأنها لم تترك آثار] في الطبقات.الأرضية لاستحالة 
أجسامها إلى تراب » ومن هنا يظهر بطلان تصنيف المخلوقات 
لى شجرة الحياة لابتدائهم في تركيبها من المخلوقات وحيد 
الخلية » كما ظهر فسادها بما آثيته علماء الحشرات 
بفولهم : انه يخلق في كل عام آلاف الانواع من الجشرات » 
١ه‏ إذن فالخلق مستمر » ولكن ليس عن طريق التطور »بل 
عن طريق الخلق الخاص ٠‏ 
يقول (.فرديناندلين ): في كتابه ( كل شيء عن دنيا 
الحشرات ص١٠)‏ « ولقد أظهر تعداد خاص عام 1444 أن 
هناك مه ألف نوع ( من رنية غمدية الاجنحة ) قد صنفت 
فعلا” » بينما يضافإليها نحو ( ستة أو سبعة آلاف نوع جديد 
كل عام ) ولو قدر لجميع الأنواع أن تحصى فريما يحصل 
عددها ان الملايين » ويعتقد بعض العلماء » أن هذا العددقد 
بلغ عشرة ملايين من الإنواع » اه أيف كل عام وهذء 
شهادة » قيمة يدلي بها ( فردينا ) بأنه في كل.عام يضاف الى 
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ل ا اخ ع معد فل )إن هدة 
الاضافة ف هذه الاعداد الضخمة لايعلمون مصدرها بالتاكد 
ولو علموا أنها تخلق بالتطور لأقاموا الدنيا وأقعدوها تمادنا 
في الكفر » وتمجيدا ( بداروين ) الذي نص على ذلك » لدا 
ليس لهم سبيل إلا الايمان بلله العظيم؛الذي بخلقماإشاءوهو 
على كل شيء قدير » بدليل قوله تعالى « إن فيخلقالسموات 
«الأرض » أي في خلقهما « لآيات » دالة على قدارته تعالى 
ووحدانيته «للمؤمنينهوني خلقكم وما يثبت» يفرق وينشر في 
الارض « من دابة » هي .يدب على الارض مطلقا منالناس 
والحيوانات والأسماك والطيور والحثشرات « آيات لقوم 
يوقنون 2176 بوجود الله تعالى وبالبعث ٠‏ فانت ترى أنه جاء 
قوله تعالى «يبثة » فعلا مضارعا للدلالةعلى تكرار الخلق 
مرة بعدمرة والتكرار نفسه يقضي التنوع في الخلق » لااله 
إلا الله الحق المبين » بيده الملك » وهو على كل شىء قدير ٠‏ 


كفك ةلف افر 1 ا 
ل الم 
)١(‏ الجائية آية ما,ع , 


55- 


الحجة الثالثة 


قد يذكر لك بعض المعمّرين من الناس أنه كان يوجدنوع 
من الحمام ينقل الرسائل الحربية » والغرامية » والجباية من 
بلد إل ىآخر بسرعة فائقة»فما على المرسل إلا أن يربط الرسالة 
ساق الحمامة ويوجهها إلى البلد المقصود » وقد كان ذلك 
ا ع من الحمام يؤدي مهمة جليلة يعجز الانسان عن العام 
بمثلها في تلك العصور » ولكن ماإن تقدمت الصناعة 
واستحدثت الطائرات والتلغراف إلا وكأن ذلك النوع من 
الى ام قد علم بأنه قد اتنيت مهمته فما عليه إلا الانقراض » 


لا بعض الحمامات المحنطة في المتاحف العالمية » ومثل ذلك 
الخيول والبغال والحمير والإبل آيلة إلى الانقراض بسرعة 
بيرة بسبب الاستغناء عن خدماتهاا بواسائل النقل الحدثة 
التى أخبرنا الله تعالى عن خلقها بقوله : « والخيل والبغال 


ال #؟ لس 


والحمي لتركبوها وزينة وويظلق مالا تعلمون»”© ومثل ذلك | 


أبضاآ الكثير من الحيوانات البرية آيلة إلى الانقراض كا 
الارائب » والضباع ء والذكاب » والكلاب » وغيرها ل قساع 
العمران » وتقدم الانسانية في التفنن في زخرفتها » وزينتها » 
والطموح إلى استحداث الوسائل الأرقىءوبذا يتبين لنا أن 
بقاء بعض الأنواع العريقة في القدم حتى اليوم يكون مسن 
المعجزات الكبرى لحكم يعلمها الله عز وجل وإن خفي أكثرسا 
علينا.» وعندي. أن بقاء مثل هذه الأنواع حتى اليوم لتكون 
ديلا محسوسا على بطلان نظرية التطور التي تفترض أن 
الانواع في حالة تبدل » وتطور » وتحدول مستمر » وإليك 
ذكر البعض منها لتكون لك الحجج القاطعة الدامغة ٠‏ 

)4 يقول ( ليونارد انجيل ) في كتابه ( البجر ص‎ ١ 
قفي عام 04.؟1 فوجيء المستكشفون بظهور الاسمالكالحية‎ « 
من سمك السيلاليتين بعيدا عن شاطىء جنوب أفريقيا - وهي‎ 
أساك مجوفة الشوك  بعد أن كان المظنون أن هذا التو‎ 
٠ فد انقرض من خمسين مليون سنة » | ه‎ 

؟ ‏ ويقول ( دال براي لستر ) : في كتابه ( أمسرار 
الكون ص 4ه ) « وكذلك اكتشفت أسماك الكو بلاكنت التي 
افترض العلماء أن هذا النوع قد انقرض من ( سبعين 
مليون سنة ) ففى قرب جزيرة مدغشقر 1581 اصطاد رجل 

١‏ -التحلءتية-مت. 

5-- 


سمكة منها » وبعد أريعة أعوام عثر على كوبلاكنت آخر في 


ننس الموضع المذكور ء ثم على ثالث » اه ٠‏ 
## ويقول ( فرديناندلين ) : في كتابه ( كل شيء عن 
ديا الحشرات ص ١١5‏ ) « نحن لا نعلم متى ظهر تالحثبرابتم 


لأول مرة ؛ ولكنا نعلمأنها أقدم كثير من الزواح ف الكبرى » 2 


لان العلماء. قد وجدوا .بقاياها ف العصر.الكر بوني * منذد 
).ه) مليون سنة +, وقد حكيت الزواجف الكيرى 
العالم الجديد مدة طويلة جدا » ولكن آخر نوع منها اتقرض 
منذ ( ٠‏ ) مليون سنة ولم تثرك لها خلفا يبنما استمرت 
الحشرات » ودامت حتى وقتنا هذا ٠٠٠‏ وحتى البعوض كان ' ١‏ 
الآن يحيا حياة اجتماعية » ااه ٠‏ 

( قلت” ) وهذه شهادة صدق يدلي بها عالم الحشرات 
( فردينا ) » وهي أن الجيوانات الضخمة ذات القوة العجيبة 
تنقرض ؛ وتختفي من سجل الحياة ».بيددا الحشرات,الضعيفة 
كالبعوضة تبقى ! ! إذن فما هو مدى صدق ادعاء داروين. في. 


٠‏ قواتين نظريته ( التنازع عا ىالبقاء » والبقاء للاصلح) أليس 
اهو محض اختلاق على الله وعلى الناس جمعاء ؟ 


ويقول ( شارل وردوس ) ف كتايهما ) الصخور 
الرسوبية ص 550 ) < أما المستحاثات الرديئة فهي على العكس , . 


هكآ1- 


( أي من المستحاثات المتميزة ) تقدم لنا شكلا ثابتا خلال 
حتبة طويلة الامد جدا كالمرجانية » والاسفنجات ( منذ ٠م‏ 
مليون سنة حتى 4٠+‏ مليون ) وقدوصلت إلينا بعض الانواع 
ات يكانتموجودة في الدور الاول » أو في مطلع الدورالثانيم 
مثل عضوبات الارجل » ومفصليات الارجل ٠.٠‏ دالة بذلك 
عن تعمير امتد على بضع مئات ملايين السنين » | ه 0 


فهل يريد التطوريون دليلا أقوى من هذا على تكذيب نظرية 
داروين التطورية ٠‏ من ( 8٠٠‏ مليون سنة » أو آكثر ) حنى 
اليوم تعيش أنواع مفصليات الأرجل » والنوتيل ( رخويات 
من رأسيات الأرجل وغيرها) ولم يطرأ على ( أنواعها تغيير )» 


أو تحويل ؛ أو تبديل +٠٠‏ ولا يقتصر الامر على هذا فحسب 
بل وكانت توجدمخلوقات دهرية غيرهاكثيرة» مثل السفندون 
الذي عبر نوعه من الجوراسي من (1901 ) مليون سنة حتن 
اليوم » والاوبوسوم من الكريتاسي حتى اليوم » ولينجيلا 
من الاوردوفيشي ( 44٠‏ ) مليون سنة حتى الآن » والمحارة 
من ( 0.؟ مليون ) سنة حتى الآن » والراديولاريا من ما قبل 
الكمري ( 5+٠‏ ) مليون حتى الآن ٠‏ هذا ما ذكروه في كتبهم» 
ونحن ندينهم من كلامهم ويذكر ( ادوارد أو ٠‏ دودسن ) في 
كتابه ( التطور ص 506 ) « أن صدفية الجليد لا تزال حتى 
اليوم ؛ وذلك من ( 450 ) مليون سنة » وكذلك توجد أنواح 
غير مدرعة » ما زالث تعيش حتى اليوم »6 ه ٠‏ 


ات 


وأظن أن الامر بعد هذا لا يحتاج الى تعليق أكثر من 
١‏ ل من منذ ( ٠٠م‏ مليون سنة ) حتى اليوم تعيش بعض . 

قات التي لم بطر عليها تغيير » أو نحوير » أو تبديل » 

فكيف يستطيع العاقل » فضلا عن العالم أن يصدق بذلك 


نملور المزعوم ٠‏ سبحانك اللهم فذلك بهتان عظيم ! وخرافة 


من 'تزاوير القصاص المشعوذين ابم 


الحجة الرابعة 


الجليد يعم الارض اربع مرات وفي كل مرة يقضي على 
جميع الاحياء 


ها أنت أمام مشهد من مشاهد ما قبل الاحقاب. 
انجليدية »فقد كانتمواكب الحيواناتالضخمة تسير جماعات. 
هنا وهناك فو قأرض قد عمرت؛وزخرفت بصنوف الأشجار» 
وعلى الاخص منها السراخس الضخمة التيغطت وجه الارض 
تقربيآ » يتخللها بعض الاشجار المعروفة لنا اليوم مثل الدلب 
والبلوط ؛ والستديان والارز » والحور » والصفصاف » أما 
الاشجار المثمرة فلم تكن خلقت بعد » وكانت بحيرات الما» 
العذية تشغل مساحات من الارض ليست بالقليل » تعيش 
فيها أفراس البحر » وبعض السحليات المائية » وقليل مسن 
الاءسماك التي ليست من الانواع الحالية » بل هي مدورة 
ذات فم كبير وزعاتف طويلة بقدر عشرين سنتيمترا تقربيا » 


وتحيط بتلك البحيرات الاشجار إحاطة الخاتم بالمعصم بأرتال. 
'نثيرة ليس لها آخر يعرف » وقد كان قطر شجرة السرخين. 
غرابة ثلاثين مترآً وحجمها بقدر بناية من خمسة طوايق : إنها. 
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نين » أو ثلاثة ٠‏ ومعنى هذا أن 


00 اكلا اللحوم هذدء إلا انذر اليسير نه كاي 
#00 لاجم الامو 3 وإشائسية» 0 


ذأ أطراف مترامية غطت الهضابء والمغاورء والجبال 
لالت لها السنيادة الحظمى . انها لم تكن خالية من الحياة 
يوائية » بل كانت تلك الغابات تسج يتكثير من آنواج 


يوانات » منها الضخمة جدا يقدر ضخامة شجر 'السرخيع 


ومنها الديناصورات غما إن يرى الديناصور حيونا من 

ل إلا ويهجم عليه وا رار 1 
مزه إربا اربا » وبلمح البصر يلتهمه » وقد لايكفي الواحد 
ا كل يوم حيوانا ضخما كالدي مثلا »بل ريما يلتهع 
جميع الحيانات الاخرى 


ادن جات :2س 
للا إلا وتطوقه حيئة ضخمة » ويصبح فريسة لها ء 
شما تقوم بتناول فريستها إلاوقد أمسكبها مخلوقعجيب. 
أشو ١‏ لشادة تفلي جسله لااتنتطيع الحية الضخسة 

نه ؛ وسرعان ما تستسلم له +٠٠‏ وكانت المطاردة في كل 
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مكان في الوديان » والسهول » والهضاب والجبال » 
كل يردد افتراس الآخر ٠.‏ والاكل اليوم يصبح مأكولا غد» 
وهكذا حتى أصبحت الارض ملكا للحيوانات الضخمة » 
وأخيرا أخذت تفترس بعضها بعضا » وكانت المعارك ف هذه 
المرة قاسية » وشديدة الضراوة » ولريما هوى المتقاتلان من 
قمة جبل » أو نسقطان في هواة فيصبحان لقمة سائغة لغيرعما 
سهلة المنال » وآخيراً اسودت السماء بغيوم متراكمة » وبدات 
تقذف بالعواصف الثلجية القاسية » وأخذت السساء تلقي 
بلفائف الثلج » وريما وصل ححم الواحدة منها حجم البطيخة 
الكبيرة » وآخذت الثلوج ترتمع شيئا فشيئا حتى غطت 
رؤوس الاشجار وبها قفى على جميع الاحياء ما عدا بعض 
. (لحشرات كالبعوض » والفر اشات التىكانت تدب هنا وهناك 
| على الآثار الباقية من قمم الجبال » لتكون شاهدا حيا: 
3١‏ وملموسا على كذب النظربة التطورية الداروينية » وبعد 
آلاف السنين تقريبا من نلك العاصفة الثلجية التي غطت 
سطح الارض بحليدز سسكه ( 1١0٠٠‏ )قدمتقريبا لمدة آلاف 
السنين » ثم أذهبه الله تعالى ء وخلق أحياء من جديد مغايرة 


0 


للخلق الآول » وهكذا تكرر الامر أربع مرات » وفي المرة 


الأخيرة من قرابة عشرة آلاف سنة تقرببا » أو خمس عثرة 
آلاف سنة:٠‏ خل الله آدم في السماء » ثم جعله خليفة عنه في 
الأرض ليعمرها(© ٠‏ وسياتي يبان هذا إن شاء الله تعالى# 


١‏ ومن أراد المريد من المعلومات عن خلق آدم عليه 


ا 


وتعال معي الآن ( أيها القاريء الكريم ) لنقف على آراء 
العلماء في هذه الحوادث ذات الشأن العظيم ٠‏ 

١‏ - يقول ( ادوارد أو دودسن ) : في كتابه (التطور) 
(١‏ فالفترة الجليدية الاولى بدأت منذ 1١١(‏ ألف سنة مضت)» 
واستمرت ( 7٠‏ آلف ) سنة تقريبا » والفترة الجليدية الثانية » 
بدآت منذ حوالي ( 5.٠‏ ألف سنة ٠)‏ واستغرقت فترة ممائلة 
لتلك التي استغرقتها الفترة الاولى » أما الفترة بين الجليدية 
الثانية فقد كانت أطول بكثير من الفترة بين الجليدية الاولى: 
وذلك لان الفترة الجليدية الثالئة لم تبدأ إلا منذ حوالي 
([ 556 آلف سنة) مضت » وقد استمرت أيضا مدة مساوية ' 
لكل من الفترتين الجليديتين الاولى والثانية » وقد بدآت 
الفترة الجليدية الآخيرة منذ حوالي ( ١٠؟١‏ ألف ) سنة » وهى 
آلخذة في الانصار منذ حوالي ( 5؟ ألف ) سنة » ه ٠‏ 

” - ويقول ( ج ٠‏ ن ليونارد ) في كتابه ( جولة عبر 
العلوم ص 55 ) « وازدادت سمك طبقات الجليد بتراكمه 


ينا فشيئا حتى تحولت الى ثلوج » فلما بلغ ارتفاع الثلوج 


الىذروتهء انرلقت في اتجاه المناطق الدافئة في بطء كانرلاقاتها 


من فوق قبسي الجبال » فاكتسحت الغابات أمامها » وملات 


السلام في الجنة » ونزوله الى الارض + فليرجع الى مؤلفى 
| الدرة البيضاء في إثبات خلق آدم في السماء ونزوله الى 


'الارض دينيآ وعلميا ) . 


الوديان » وغطت- الال » ويمرور الرياح للباردة فوقها 
انخفضت درجة حرارتها » فاتتشرت المناطق المتجمدة فيأقصى 
الجنوب » واكتست الارضن كلها بالجليد » ٠‏ 

( قلت : ) مارأي التطورين بهذا الكلام ؟ إنه صحيح 
مائة بالمائمة » لآنه بدرس في الجامعة على هذا المنوال ٠‏ آلا من 
طالب يسأآل أستاذه عندهذه النقطة بالذات عن مصير الاحياء» 
إن الجواب سيكون لا محالة : قد تفقت : إذن فكيف 
تدرسون التطور المزعوم ؟ ومما تطورت الاحياء التي تلتها ؟ 


م ويقول ( ليونارد إنجيل ) : في كتابه ( البحر ص 
١‏ ) « ومنالاوقات الحرجة التي أصابت الارض فجر عصرنا 
الجي و لوجي الحديث منذ جوالي ( مليون سئنة)» حيث.حدث 
أول أربع موجات غزو جليدي تعاقبت مجتاحة الكوكب كلهء 
ؤيثار التساؤل الهام : لماذا انتشرت هذه الموجات الثلجية » 
فشملت الكوكب كله رغما من ندرة حدوث مثيل لها. فسن 
قبل ذلك ؟ وقد طل هذا التساؤل بردده العلماء دوما منذ دلل 
عالم التاريخ السو يسري ( لويس أجاسير ) آثناء تنقيبه خلال 
بلوج.جبال الالب. السويسرية منذ قرن وربع مضى.» على 
«أن الإرض قد.مرت عليها فعلا أحقاب جليدية » ويمكن أن 
يعزى حدوث ذلبك إلى عددٍ من العوامل » صاحبت تلك 
الاحقاب ؛ وهي:التغيرات التي طرآت على الطاقة المنبجئة س 


ل لخت 


الشسمس» وتغيرات مواضع الارض بالنسبة للشمس» وكذلت 
لقادير الكبيرة من أتربة البراكين التي تقذف بها الى جو 
الأرض » وقد أدت هذه العوامل مجتمعة الى هطول الثلوج 
ابغزارة حتى غطت القارات جميعا !! ؛ وبقي الامر بعد ذلك 
1( العلماء ذوي البصيرة الحادة بأن يحدثو حفرا في قاع 
لط يشقبون فيها من آخل الحصول :على أحدث النظريات 
, 0 اضوع .+2 ومنذ نوات ليلة مفتت اخرجت 
١‏ لفن الابحاث حصيلة كبيرة من جسات قاع البحر من المحيط 
الاطلنطي ؛ وخليج المكسيك » دلت على أنه من المحتمل أن 
نْ المخيط الاطلنطي قد صادفته مرحلة دفء مفاجئة منذ 
حوالي عشرة ألف » أو خمس عشرة ألف سنة مضت » وقد 
قسر ذللك بأن بعض الطبقات من الكائنات البحرية التي كانت 
وجودة ف ذلك الحين » قد غطتها فجأة طبقة من كائنات 
معروف أنها تحتاج إلى درجات حرارة أعلى من 
التكائنات الاولى » وقد كانت الحدود الفاصلة بين هذزين 
البوعين من الاحافير أحمانا في دقة الخط المرسوم بالفلم 
الرصاص » ه ٠‏ 
؟ ل وقد أعلن ( لويس أجاسير ) عام بم١‏ في إحدى 
بيأت العلمية بقوله : « إن الارض التي كانت من قبل 
هرة بالحياة النباتية » وكانت تدب عليها حيوانات ضخية» 
التي تعيش حاليا في المناطق الحارة في أفريقيا والهند » 


مك الحجج ‏ م؟ 


غمر الارض المزدهرة هذه ششتاء قارس كشستاء سيبيريا » وظل 
جائثما عليها مدة طويلة » وبدت الطبيعة كلها كأن الموت قد 
دهمها » وأصبحت ملفوفة في كفن » وعندما وصل البرد الى 
أعلىدرجاته بلغت ضلادة تلك الكتلة الجليدية غايتها » م(١)‏ 


ه ب وكثي من العلماء يذكرون في كتبهم الحيوانية » 
والجيولوجية الحفرية قولهم : «عند نهاية العصر الطباشري 
نزلت بالحيوانات عموما كارثة شاملة » لم بحدث مثلها 3 
جميع العصور » فمن الحيوانات اللافقارية اختفى الامونايت؛ 
ومن: الفقاريات اختفت الزواحف المائية من البحار » وني 
القارات كلهاهلكت الديناصورات يأكملها من بقاع الارض » 
كهاء ولم يعقبها خلف كما هلكت جميع الزؤاحف انبرية »ه 


وهم لا يعلمون على وجه التحديد أسباب حدوك تلك 
الكارثة المهلكة التي دمرت كل شيء » وقضت على كل حى . 
لذا جعلوا نهايةالحقب الطباشيري نهايةللحياة القديمة بأسرها 
وبداية للحياة الجديدة 20 م 


وبذا نصل الى درجة اليقين أن ما ذكره التطوربيون في 


١‏ انظر.كتاب الارض التي تعيشن عليها ٠‏ قصة 
الاكتشسافات الجيولوجية ص .“11 181 ٠.‏ 

؟ ب انظر في هذا الامر كتاب دراسات في علم الحيوان 
ص 21؟ ‏ وه؟ تأليف الدكتور ر, إمسسيسر لطفي وغيره مسن 
الاعلام » وأصحاب الاختصاص . 
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اكبهم ؛ من أن الحياة تطورت من أبسط المخلوقات كالبكتريا 
لإوحيدات الخلية) ثم تطورت إلى البرزويات (ذوات الخلية 
المتعددة ) ثم إلى المتزويات » ثم إلى المرجان» ثم إلى الديدان 
ثم الى قنفذ البحر .ثم الى السراطين » ثم الى الحشرات » ثنم 
الى الرخويات » ثم الى المحربات » ثم الى الجليكيات » نم 


| إلى السهيميات»ثم إلى سبك القرش» ثم إلى الأسماك ذوات 


العظام » ثم الى البرمئيات » ثم الزواحف » ثم التماسيح » ثم 
الشلاحف » ثم الطيور » ثم الثدبيات » ثم الخيلان » ثم 
الأناعيم » ثم القواضم ء ثم اللنواحم ثم القردة» 
ثم السعادين » ثم الانسان ٠‏ فما هو في الحقيقة إلا 


. يلش اختلاق على الله تعالى » وعلى الانسانية جمفاء‎ ١ 
ليل أن ما قبل قنفد البحر لم تسجل الحفريات احفورة‎ ١ 


ؤاحدة لها » فمن أبن علموا بذلك التطور المزعوم هذ! س 
لأحية » ومن ناحية ثانية أن تلك الكوارث كانت تجمل بين 
كل نوع وآخر حاجزا مهما كان بسيطا » وقد آثشار اليه 
إليوئارة انجيل) بقوله : «بقدر خط القلم بالرصاص »وآسار 


إليه كوفيه بالحاجز الترابي الخالي من الحياة » وكلها دلانلى 


قاطعة تثبت عدم الصلة بين كل نوع» والذي يليه من الانواع 


الآينطبق هذا على جميع المخلوقات » الحيوانية » والنباتية على 


ا 


الحجة الخامسة 


عدم التزاوج بين الانواع ينفي التطور ويثبت الخلق الخاص 


اقنضت حكمة الله تعالى بتسوع المخلوقات » للدلالة 
على تنوع المقدورات في الارض وف السموات » وجعل لكن 
توع منها نظاما خاصا يسير عليه ء وحدودا لا نتعداه في تثظلم 
معاشه واجتماعه » واكتساب رزقه في البر والبحر » ومن 
آيات الله البينات ؛ ومعجزاته الباهرات أن جّزأ كل نوع منها 
الى زوجين » ذكر وانثى » وربط بينهما بغربزة جنسية من 
التفس لاتمحى» فيها يتم الاخصاب بين أفراد النوع الواحد» 
وبه تنجب الانثى نسلا مرتبطا بنوعهاء وسلالتها أبد الاعواء» 
وكر الدهور والايام » فالبكتريا لا تتنقسم الا عن مثلها » ولا 
يمكن أن تنقسم إلى ذبابة أو بعوضة لاختلاف النوعين » في 
التزاوج والتوالد والكرموزومات » والذبابة والبعوضة لا 
.بسكن أن يضعا ببوض نملة ؛ أو نحلة لا ختلاف النوعين » 
في التزاوج والتوالد والكروموزومات » والنملة والنحلة 
لايمكن أن يضعا بيوض فراشة أو للطائر الطئان لاختلاف 
النوعين » في التزاوج والتوالد والكروموزومات » والفرائئة 


- - 


لا لا سكن أن نشنما بيوض عض ور وخناف: 
لاختلاف النوعين » في التزاوج والكروموزومات ٠٠١‏ وهكدا 
اسك القول في أصول جميع الانواع حتى قولك » والقردة 
سكن آن تلد إنسانا ء أو بالمكس لاختلاف التوعين 
والككروموزومات » وهذه هى سنة الله في الخلق ( ولن تجد 
لسنة الله تبديلا ) أو تحويلا » وهذه آية من آيات الله العظام» 
لآ .يدركها إلا ذووا العقول » والافهام ٠‏ 


ولو كان الأمر على العكس من ذلك لا ختلط الحابل 
بالثابل » والقابض بالباسط » والضارب بالمفروب » ولاصبح 


الأذار فوضىء ولكات الدنيا تسير بالمخلوقات خبط 


اء ٠‏ هب أن الانسان يلقح البهائم العجباوات » ومن 
37 ا وآن بلك المسجماوات من الحيوا نان 5-8 


ل 

اط ومنلا ل 

ث العلمية » وأكدتها الآبات القرآنية وإذا كان الامر 

كما ذكر فكيف نتصور تطور المخلوقات من مخلوق واحد 5 

ل معي الان لندرس هذه الظاهرة العلمية لنقضي بها مءا 
النظرية التطورية الداروينيكة ٠‏ 


قسم العلماء ( الاحياء الى مملكتين ) مملكة النبات > 
ومملكة الحيوان » ثم قسموا مملكة الحيوان الى أصنافه 
وفروع » على أساس ما يوجد بينهما من عناصر تشسابه » أو 
اختلاف فيهما ( الزاحفات فرع ) و ( وذوات الارجل ) فرع 
آخر و ( ذوات الهيكل العظمي ) نوع و (الديدان 
والحشرات ) نوع آخر و ( ذوات الدم البارد ) وغيرها 
كالافعى من أصناف الزحافات و ( ذوات الدم الحار ) نوع 
كالابل والبقر والقردة » وهكذا يسيرون قدما في تصنيفات, 
من الاصل الى فرعين كبيرين شاملين الى فروع أكثر عددا » 
وأقل أفرادا ٠‏ 


فذوات الدم الحار تشمل جميع الفقاريات » وجميع 
أنواع الطيور »؛ وكل ما يسير على أرجل » قم يقسمون 
الطيورالى فروع وفصائل » تبعا لاوجه الششبه والخلاف » 
وكذلك يقسمون الحيوانات إلى أن يصلوا إلى الفرع اللبون 
( أي كل أنثى تلد من أحشاءها وترضع من ثدبيها ) وبهما 
تختلف عن الحيوانات التي تبيض » ثم يقسمون الحيوادات. 
اللبونية الى اجناس تبعا لاوجه الثسبه والخلاف ‏ ( فنها ) 
الجنس الذي يتغذى على النبات كالخيل والغتم الخ +2٠+‏ 
الجنس الذي يأكل اللحوم كالضباع والقطط » وقببموا 
الحيوانات المفترسة الىفصائل ( منها ) فصيلة القط والاسد 
والنمر ( ومنها ) فصيلة الكلب ( ومنها ) الثعلب والذئب 
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سان نتم التزاوج بينهما إلا آنهبا ينسلان نوعا ثالثا لا 
ار ؛ ولا هو بالحصان لكنه بغل » والبغل لا يلد 


يعمار ينتمي الى عائلة ؛ والخصان ينتبي الى عائلة 


0 لو ولد البغل » ولدآ لأصبح الأمر خبط عشواء ٠‏ 
؟ لنأخذ فصيلة الذئب والكلب » ومع أنهما صنفا في 
له واحدة إلا أنه لا يتم التزاوج بينها مع قلة الفروق 
أ ؛ وبذا يعلم أن التشابه بين الكلاب والذئاب تشابه 
ي فقط » ولكن التزاوج يتم بين جميع أجناس الكلاب 
بها وكبيرها » وهذا مما يدل على أنها تنتمي الى عائلة 
ولا صلة للذئاب يقرابة لتلك العائلة » مع وجود الشبه 


لاق ) لثبوت أنه لا يتم التناسل بينهما » إذن فالانسان 
ى عائلة والقرد الى عائلة أخرى 2١(‏ وقد قرأت لمؤلفب 


عربي مسلم متحمس بالدعوة الى ظرية داروين واعتناقها + 
ندع الافراد الى التطوع بقصد الاتصال الجنسي معالقردة 
اللاذنبية بنية التجربة لمله يحصل تناسل بينهما ويقول : 
« من المسكن حدوث ذلك » اهاء٠‏ 
ونحن لا نوافقه على مثل هذه الهلوسة الشسيظانيةونكتفي بما 
قرره العلباء أن حدوث التناسل بينهما منالمحالات العاسية » 
وبذا يستبان أن الانسان لا ينتمي الى أي فصيلة حيوانية 
على الاطلاق ٠‏ لعدم ثبوت التناسل بينه وبينها ء وهكذا قل 
في كل نوع من الاحياء » فينتتج معك أن كل نوع لم ,ينطور 
من نوع آدنى منه » وإنما هو مخلوق لله تعالى بالخلق 
الخاص ٠‏ 

وأما قضية التناسل بين الحصان والحمار » وخلق نوع 
ثالثا منهما » وهو البغل ‏ فهذه القضية من معجزات الخلق لله 
تعالى » ولذا فقد ذكر الله تعالى اسم البغل وسطا بين الحصاق 
والحمار للدلالة على أنه مخلوق منهما » وأنه خلقه ليسخرء 
للناس كالخيل والحمير فقال تعالى « والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون » © ٠‏ 

أي يخلق الله تعالى من الانواع العجيبة الغريبة » من 
الحيوانات » وغيرها مما لا تعلمونه من قبل » وآية ذلك ما 
ترونه بأم أعينكم من خلفٌ أنواع جديدة » فهل ألتم 
مؤمنون بوحدانيته وقدرته ؟ إذن فآطيعوه ٠‏ 


ارك ا 5 


46ت 


يقول ( بروفسور سير أرثر كيث ) في كتابه ( شجرة 
عائلة نسب الاتنساب ص ؟1 ) « وقد أكدت لنا الابحاث 
الحديثة في علم الوراثة أن الاخصاب لا يتم بين خليتين إلا 
ذا تساوى فيهما عدد ( الكروموزومات ) » وهي الاجزاء 
من الخلية التي تحمل الاجسام المختصة بالصفات ٠‏ المسمى 
أحدهما ( جين ) » ولا كان عدد ( الكروموزومات ) فيا 
| الانسان يختلف عن عدد ( الكروموزومات ) في أشباء 
الانسان الكبرى والصغرىءفعلى ذلك يمكننا أن تقرر نظريا ١1‏ 
أن التلاقح لا بسكن أن ينتمني بالاخصاب بين الانسان 
'واللاذنبيات » ه إذن فليست القردة من عائلة الانسان ٠‏ 

وجاء في كتاب ( مباديء الفلسفة الحيوانية ص 5٠‏ ) 
ل وقد باعت جميع المحاولات بالفشل لتوليد نسل جديد .ن 
الضريب أنواع متباينة من الحيوانات » ففي بعض الحالات 
لم تكن مطاوعة للجماع الجنسي » وف حالات أخرى يحسل 
الجباع ؛ ولكن بدون نسل » ولعل السبب في ذلك»اختلاف 
الغواص الكيميائية » والبيولوجية للبويضة » والحيوان 
أَلْنُوي » بحيث لا يحصل انجذاب ببنهما » وإذا فرضنا أن 
ليح يتم » فان الجنين ينشأ من أول الامر بصورة غير 
لبيعية » ثم ,يموت حالا » أما التزاوج الخصيب فيكون بين 
شروب الحيوانات التابعة لنوع واحد فقط » فالبشرية على 
3 اف ضروبها تتناسل مع بعضها » ولا تتناسل مع الفردة: 
أن القردة تابعة لنوع آخر » وهكذا فان الكلاب على الا 
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ا 


أختلاف ضروبها تتناسل مع بعضها » ولا تتناسل مع الذئاب 
لانها من نوع آخر » وهكذا في الأنواع » م 29 

وهكذا يقام الدليل على أن الانواع ثانشة» ولا 
بحصل بينها تنوع عن طريق التزاوج ٠‏ إذن فكيف حدث 
التتطور المزعوم ؟ ( إن الله لا يحب كل مفتر كذابٍ ) * 


؟ ‏ المترجم بشير الياس اللوس . مطبعة دجلة الموصل 
اككلم. ١‏ 


الصفات الوراثية تنفي النظرية'الداروينية 


سرة من أسرار الله النظام ٠‏ وآية من آيات الله 
سام » أن كشف الله تعالى للانسانية عن علم كان في لي 

فاه والكتمان إنه علم ( الصبغيات )أو (الكروموزومات) 
في يوكد نفي التطور بين الاخياء ٠‏ وكيف يتم التطلوز 
هأ » وقد ربط الله تعالى كل خلية من الجسم بأخرى عن 
بل ( الأمشاج ) أو ( الجينات ) وإليك بيان هذه الأسرارء 
رنْ عظة » وذكرى لأولى النهى والابصار ٠‏ 


إثنا تآخذ جميع صفاتنا التي تنميز بها عن الآخرين من 
00 راق الوراثة الجنسية خلية بظلية » وصبنيا 
في 6 وجينة بجينة » وهكذا جميع الكائنات الحية » 
النبا على حد سواء ٠‏ إذن فلا بد من القول ٠‏ 
١‏ رأ اللنتلة بعضها عن بمض ء وإلا سندور في 


من الجهل » والاوهام اللائهائية » وقد كشف العم 


نت أنْ كل بويضة أنثوية مع صغرها تحتوي على ( 5 
!)من الأم:ه أي نصف العدد المعتاد في الخلية الكاملة 
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و (؟) صبغيا آخر يحتوي عليها الحيوان المنوي منالأبه 
وعندما يتحدان بعملية التلقيح يتكون منهما خلية واحدة فيها 
شبكة من الخيوط وعددها ( 45 ) خيطاً نصفها من الأم » 
ونصفها الآخر من الأب » وهذه الخيوط تسمى ( الصبغيات» 
أو الكروموزومات ) التي توجد في كل خلية إنسانية مسن 
خلاي الجسم البشري ٠‏ ولا توجد في أية خلية حيوانية 
مظلقآ ٠‏ وتحمل هذه الخيوط بطريقة غير معروفة ( جزيئات ) 
دقيقة جدا تسمى ( أمشاجا » أو جينات ) ٠‏ وحتى اليوم ام 
يتتمكن العلم الحديث من حصرها بعدد معين في كل خلية من 
خلايا الانواع المختلفة » ونستطيع أن تقول : مسبقا » من 
الواجب أن تكون تلكالجزرئات المتناهية في الصغر متساوءة 
العدد في كل خلية تتبع نوعا واحدا! كالصيغيات سواء 
يسواء » بناء على دقة نظام الله تعالى في جميع المخلوقات مهدأ 
عظم أو صغر حجمها » ويدلنا على ذلك علم الذرة » فقد 
كشف العلم الحديث أن لكل نوع منالذرات عددا متساويأ 
فيجميع أفراد الفوع الواحد في الالكترونات والنيترونات» 
وتلك الجينات » أو الأمشاج هي التي تهيمن على نسو 
الشخص منذتكوينه من خلية واحدة ؛ وما دامت هذهالخلية 
نصفها من الام ؛ والنصف الثاني من الأب » فاننا نرث صمات 
كل من أبوينا مناصفة من لون شعر وجلد الخ ٠٠٠‏ ويما أنه 
يوجد في الجسم البشري ما يقرب من ( ثلائين ألف مليون 
بليون خلية ) » وأنها جميعها توالدت من خلية واحدة وهي 
66ت 


به الام » لذا فان كل خلية من خلايا الجسم البغسري 
: فيها صفات جميع الآباء والأمهات » وهذا هو اصل 


بين الأبناء والآباء ٠‏ فسبحان الخلاق العظيم !! 
إِذْنْ فالانسان لا يولد إلا إنسانا والقرد لا يولد الا 


اء وحبة القمح لا تنتج الا قمحا الخ ٠...‏ الأنواع 


) والسبب في ذلك عدد الصبغيات والجينات في كل خلية 
آله ؛ أو نباتية » وإليك تعدادها في كل خلية مما يلي : 


: عدد الكروموزومات ١١‏ كروموزوما 
في الخلية الواحدة 
2 15 
2 م 
+54 
رفن 
35 
45 
444 


! 


-| 


فَف3 
تن 


عد عد عع عد بد عع اد 


نْ قد أدركت جيدا اختلاف ( الكروموزومات ) من 


نوع الى نوع بين هذه الأحياء ٠‏ وقد تقدم من تو أن كل 
خلية تخمل كروموزومات وجينات النوع » وحينما تنقسم 
الخلية الأم تورث الثانية نفس العدد كما في الانسان عن 
علريق التناسخ الذاتي ٠‏ أي الخلية الثانية صورة طب قالاصل 
عن الخلية الام » كما أنك ترى أن الفرق واضحا بين عدد 
كروموزومات الانسان » والقردة ذاتها » وهذا مما يدل 
دلالة قاطعة على عدم التناسل بينهما بالتراوج * وعلى آنهما 
ليسا من أصل واحد كما كانوا يزعبون » وهكذا قل في 
جميع أصول الانواع فينتج معك اندثار نظرية التطور » 
نات الخلق الخاص استقلالا لكل نوع من الأحيساء * 
يقدرة الله تعالى الخلاق العظيم * 


الحجة السابعة 


لفرة عديمة التحور فلا تحدتٌ النطور ولا الاصطفاء الطبيعي 


ها هي هذه الطفرة التيتاتي بنوع جديد فجأة؟ وما ماهيتها 


حتى تقوم بهذه المهمة مرة بعد مرة ؟ وهل هي 


يقي المسؤولة عن تغبير الاتواع ؟ وهل هي حقا تقوم بهذا 
أبداع » انهم حتى اليوم لا يعرفون مما تتكون الطفرة » 


ئى آليوم لم يستطيعوا تحديد عملها وأقصى ما يذكرونه 
كتوم « أن الطفرة تحدث ف كل ماثة مليون طفرةؤاحدة 
ثافْعة ٠:‏ وأنها سطحية ولا تورث » ( أي إن الآباء لا 
الأبناء الطفرة إن وجدت فيهم ) وداردين وسلفه 
بالتطور التقدمي » أوالتحولي المفاجيء فيالانواع 
الطفرة ‏ وهو محض افتراء على الله تعالى وعلى 

ية جمعاء ٠‏ 


إن اليهود منذ آلاف السنين يطهرون أبناءهم بقطع 
الذكر ٠‏ ومثل ذلك المسلمون وكذلك النساء 
العصور يحدثن ثقبا في آذائهن ليعلقن الاقراط فيه» 
عداث أن اتتقلت هذه الاحداث المصطنعة من الآباء الى 
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الاابناء عن طريق الطفرة التي يقولون عنها إنها تراكم حبيبات 
في جزء من الجسم شيئا فشيما وبالتالي تؤدي الى خلق 
نوع جديد !! 

لقد قام العالم الدا نمركي ( جوهانس ) بتجارب كثيرة من 
أجل إثبات ذلك الادعاء » ولكنه كان يفشل دائما فٍ 
محاولانه وأعلن أخيرا قوله « إن الاصطفاء الطبيعى ليس له 
أهمية مطلقة ني عملية التطور كما كان يدعي داوين » لقد 
اتتقى ( جو هانس )من كيس فاصولياء اكير الحبات » 
وأصغر الحبات » ثم زرع البذور الكبيرة في بقعة والصغيرة 
في بقعة أخرى » ويوم حصادها كان متوسط حجم البذور 
الكبيرة أكبر من متوسط حجم البذور الناتجة عن الصغيرة 
ثم اتتقى مرة ثانية أكبر البذور وأصغرها في كل من الحقلين» 
وزرع المجموعات الاربع الجديدة في مناطق منفصلة؛وكانت 
النتيجة أن البذور الصغيرة من كل حقل قد أنتجت حم 
البذور الكبيرة من نفس الحقل ٠‏ 


إذن فلم يكن للاصطفاء الطبيعي أي تأثير على نبات 
الجيل الثاني كما كان يدعي دارون ٠‏ 

وقد واصل ( جو هانس ) التجربة الى ثلاثة أجيال 5 
فاثيت بالدليل المحسوس أن الاصطفاء الطبيعي ليس له آثر 
على النبات بعد الجيل الاول ٠‏ وقد وافقه الكثيرون من 
العلماء على هذا ٠‏ 


| التجربة التي قام بها علماء الزراعة في الولابات المتحداة 
الذرة كانت عن .طريق التهجين الصناعي + الناتج عن 


نالب بينضربين من. الذرة ٠‏ فأتتجوا منه أربعة أصئاف 


( بذور غنية بالبروتين » وبذور فقيرة بالبروتين . 


لور فنية بالزت وبذور فقيرة بالزيت ) وقد استغرقت 


به معهم خمسين جيلا من عام 148 1940 فكانت 
بجة أن اتضاعفت نسبة البروتين في البذور الغنية بهء 
ت الى النصف في البذور الفقيرة به ٠‏ وأسندوا تلك 


هنا تقول : فتكما أنالطفرة كانتمسؤولة عن مضاعفة 


لين في البذور الغنية به » يجب أن تكون مسؤولة أيذنا 


الول الإروتِين إلى النصف في البذور الفقيرة به ٠‏ لآن 
1 عن النقصان في البذور الاخرى ٠‏ فينبني أن 
لها آثر في الزيادة وف النقصان ٠‏ وعلى هذا يكون 
القدمي وتآخري ني آن واحد ٠‏ وداروين يقول 
ل التقدمي لا التاخري . 
ونقول أيضا * ومتى كانت زيادة مادة في جسم أو 
نا قليلا على التطور ؟ ٠‏ إن زراع الزبتون يدركون 
أن وفرة زبت الزيتون في بعض فروع الشجرة » 
4 | قي أفرعها ليس دليلا على التطور » وإنسأ 
نْ ذلك لمرض أصاب تلك الفروع الشسحيحة بالزيت ٠‏ 
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الحجج ‏ م 


ألم تكن معي - قا ري الكريم ‏ أن الزوجين الهزيلين 
المريضين لاينجبان إلا نسلا هزيلا مريضا بكم الورائة » 
وأن الزوجين البديئين الصحيحين لا ينجبان إلا نسلا يديا 
صحيحا » كل ذلك بسبب الخلية الام التي تتعجت بعد عملية 
التلقيح » فنسبة البروتين المودع فيها والموروثة من الابوين 
الهزيلين نسبة ضئيلة ٠‏ وكلما تضائلت في خلايا الاابوين كلما 
أحدثت أثرها الضئيل في خلايا البنين ٠‏ وقل مشل ذلك في 
البدانة ٠‏ أي أن نسبة البروتين في خلايا الزوجين البدينين 
مرتفعة » ويتبع ذلك أثرها في خلايا البنين لذا كانت التجرية 
الامريكية من هذا القبيل » وأما عن سبب مضاعفة البروثين 
بعد خمسين جيلا كان بسبب التهجين في كل جيل ٠‏ وهذا 
لا شىء فيه ما دامت تدخلت أحدث الوسائل العلمية فيه » 
إلا أن هذه المضاعفة لم تكن مقصودة لهم بالذات حينقيامهم 
يهذه التجرية ٠‏ وإنبا كان قصدهم إنتاج نوع جدي من 
الذرة » وهذا مالم يتوصلوا اليه البته ١‏ وكان اكتشافهم 
لزيادة البروتين عن طريق التوافق غير المقصود ٠‏ فأعلنوا أن 
تلك الزيادة كانت يسبب الطفرة ء* 

يقول ( تيودوسيوس دوبزانسلي ) : في كتاية نطور 
الجنس البشري ص 568 « فما الذي نعنيه حقأ بمكان نشآة 
أسل النوع ؟ وما كان النوع يتميز بجينات كثيرة ؛فإن نوع 
جديدا لايمكن ان ينشأ بالطفرة في فرد واحد ولد في تاريخ 
معين في مكان بعينه » 


هذا ماكان بنتخيله التطوريبون أن الطفرة كفيلة بتوليد 


م د بلخبط عشواء » أو بالمصادفة العمياء ولكنكترى 
(ودوسيوس ينفي هذا ء وقد تقدم معنا أن الله تعالى يخلق 
ال هام سنة أو سبعة ألف نوع من المخلوقات في عالم 


ان فقمل » وقد عجزوا عن معرفة سر” ذلك ؛» 


التيستضنع 


لل الذي تطور منه » أي إن النشا الجديد لابد 
عملية ورائية مختلفة عن النوع الأول تمام 


ذأ وإني لعلىريقين تام أنه لا يوافق عالم الآن على وجه 
لبة على حدوث التطور وتنوع الاحياء من الطفرة 

١‏ الني أوردتها » ولان الانتقال من الدودئة 
الى الحشرة الفقارية أمر بالغ التعقيد وذو معجزة 
لالم الحيوان » وقد وقمت على علم الورائةمن حيث 
كروموزومات في النوع وآثر الجينات في نشوء 
٠.‏ وبذا يتضح لك قساد النظرية الداروينيةالتى 
الانواع جميعها كات من أنسط المخلوقات 

ايروس » أوالبكتيريا عن طريق الطفرة فجأة ؛ وهو 


د أم- 


محض تضليل وكفر صريح باينه العظيم * 

يقول ادوارد أو ٠‏ دودسن ف كتابه التطور عملياته 
وثتائجه ص 0ب < بيد أن هناك أمثلة معروفة فشل فيهما 
الانعزال الطويل الأمد عن أن ينتج أكثر من تمايز نوعني 
( ولم ينتج نوعا جديدآ ) فهناك على سبيل المثال سلالة من 
« ليمائتريا ديسبار » ( فراشة الغجر) ظلتمنعزلةفي جزبرة 
هوكايدو في شمال اليابان » منذ الحقبة الثلاثية المبكرة : 
وعلى الرغم من مرور هذه ( الستين مليونا ) من السنين فإنه 
لم يبد فيها إلا تمايز نوعي » ستون مليون سنة لم تتطور 
فراشة الغجر إلى نوع جديد ؛ ومازال التطوربيون يقولون 
بحدوث التطور عن طريق الطفرة » وقد قام هالدين يحساب 
النتائج في حالة ينمل فيها ضغط اتنخابي بهذه القيمة فصالح 
جينة جديدة » توجد في جماعات بمقدار بديل واحد في 
الليون: أما إذا كانت الجينة المفضلة سائدة” فإن الامر يتدلب 
١١9‏ جيلا لرفع نسبتها الى اثنتين في المليون ء أماإذاكانت 
الجينةالمعفضلة متنحية فان الامر يتطلب 45" *جيلا : ولكن 
ليس من الواضح أن عملية تسير على النهج الذي وصعناه 
مهما كانت عالية » فانه لايسكنها أن تننج الانواع المختلفة 
للحيوانات والنباتات التي توجد في العالم اليوم ٠‏ حتى ولو 
استغرقت بلابين المرات من الازمنة الجيولوجية التى اعتبرت 
أنها تطورت فتها » والامثلة المحسوسة أكبر شاهد على ذلك 


كام لس 


الأحياء المعمرة التي تقدم ذكرها ( وليما تتريا ) المشار 
!ا لالم تنتج الطفره منها نوعا آخر طيلة ستين مليونسةة 
مع أن الانءزال بشد من أزرها » ومثل ذلك الانتخاب الطبيعي 
٠‏ الذي أذعاه داروين لم ,يكن له آثر عليها وبذا بتبنى فساد 
الله التطور مائة نيالمئة « فين شاء نليؤمن ومن شساء 

6 وإنما هو واجب ديني قمنا به بغية الوأصول الى 
ل والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم » ٠‏ 


ل اكد من أن الطفرة لا اثير لها على لق 
لآم ) بل ولانأثير لها ولو على خلق ريشة زائدة في جناءج 
ار واحد ٠‏ وها أني أقدم لك دليلا محسوسا وشامدا 
ونا * إنه الطائر ( الأركيو بتركس ) جاءت صورته مي 
]كناب الطيور لمؤلفه روجرتوري وقال عنه ٠‏ هذا مو 
ل الأركيو بتركس » هو أول طائرعرف على وجهالارض » 
الك آثرهالشبيه بالزواحف في الطين له ريش إلىآن قال . 
ناريخه إلى أواخر العصر الجوارسي أي منذ مامة 
ين مليون سنة » وقد عثر عليه في محجر للاردواز في 
الفالشيم باقارياعام 1١‏ ولولا أثر الريش الذي لايمكن 
قل التعرف عليه لكان قد ضف كزواحف 
اعوومء. 


ره واضحة المعالم شكل جد ٠‏ وقد استطعت 


ا امس 


بمساعدة بعض الفنيين إلى إثبات أن أرياش جناحيه الشسغالة 
أثناء الطيران في كل جناح ؟؟ ريشة كبيرة بعدها رشتان 
صَغيرتان ٠‏ وبعد أن تاكذنا من ذلك مرارا عندت أرياش 
الطيور الآنية الدجاج القرباطي ٠الدجاج‏ المصري :«الجقاص ٠‏ 
القمبر ٠‏ الحجل ٠‏ الدرغل ٠‏ السمن ٠‏ القاق ء الزاغ ٠‏ 
الزرزور ٠‏ الغرير ٠‏ الدوري ٠‏ البط ٠‏ الأوز» البوم ٠‏ 
الطائر ذو الوجه . الشقرق ٠‏ الشاهين ٠‏ الصقر ٠‏ البجع ٠‏ 
اللقلاق ٠‏ ثم سافرت الى دمشق ٠‏ وعددت عند باعة الطيور 
النسقاء وسنة إستاف فن الشور ؛ فين علتها أصمر طاين 
اسمه أبو الحن » والثانى أبو ذنب ا٠‏ وكانت كلها ١‏ رشة 
كبيرة شغالة بعدها ريشتان صغيرتان. وبذا تقدم لك الشاهد 
الصادق » والقول القاطع » والبرهان الساطم ٠‏ أن الطيور 
لم تتطور منذ 166 مليون سئة الى اليوم حتى ولا بريشة 
واحدة » وستبقى ما هي عليه حتى قيام الساعة ٠‏ 

حاول أن ترى الصورة في كتاب ( الطيور ) لؤلفه روجر 
وري ٠‏ وحاول أن نعد أرباش الطائر الاركبو بتركس ٠وعد”‏ 
بعض ما ذكرته لك من الطيور لتتاكد منصحة النبا (والسلام 
على من اتبع الهدى ) ٠‏ 


الفوارق بين الانسان والقرد تنفي التطور بينهما ابد الدهر 


الانسان لتأخذه الدهشة الكبرى » والحيرة العنظى » 
: يسمع أن أصلة قرد » وأنه يتتسب إليه » وأنه لا فضل 
[) هليه «فينطوي على تفسه » ويخلو بذاته» ويستجمع الصور 
ي مخيلته » وبضرب آخماسه بأسداسه ويقارن بين الصورتين 
ُصُورَة الانسانية ذات العقل الراجح والبيان الفصيح 4 
| جه الصبيح » ذي الشفتين الجميلتين الوردتين»والخدين 
لأيمئ الناصعين كالأرجوان ٠‏ وذي الثغر الباسم ؛ والشعر 
الخثين » أو الناعم على رأس مستدير فوق حاجبين 
) وجبهة تضيء كالبدر التمام ٠‏ وعينين جميلتبن 
أل ور زرقاوين » أو سوداوين ؛ أو عسليتين » كل ذلك 
اا وساق سكسل دتمي 
إن امتحاذيين ممتلئين من الكشح حتى الركبتين المتلائمتين 5 

ساقي المجدولينالمتقاريين اللتين ركبتا على قدمين 
3 يد ذواتي اخمصين * هذه هي أوصاف بعض أعضاء 
الانسان عوهي كلها خلاف أعضاء القردة»وعلى الاخص 


منها السعدان ذي العينين المرعبة » والاتف المفلطح ؛ والبوز وق 
الطويل المدبب ؛ والقم الواسم المشروح » وللسان المدور 
المنفوخ , والانياب الحادة المفترسة ٠.‏ مدور العينين قصير 
الفراعين قوي المخلبين » طويل شعر الجسم وغزير كشعر 
المعزى ضيق الصدر » ومعوج العمود الفقري»لأنه مكسبور 
الحوض » ولذا صنف مع فصيلة ذوات الاربع * 

أما الانسان فقد بلغت جنيع أعضاء جسيه حد الكمال » 
وفاقت في بعض الناس درجة الوصف والجمال كما ويوسف 
عليه السلام إذ دخل على النسوة ف « قلن حا لله ما هذا 
شان هذا إلا ملك كريم » 17" لماحواه من الحسن العميم* 


لقد خلق الله تعالى الانسان في أحسن تقويم » وأنعم 
عليه خاصة بجلائل التتكريم ؛سخر له الكون بأسره ورزقهمن 
الطيبات ؛ وفضله في الرزق على سائر المخلوقات » وأعظم 
من هذا كله ٠‏ وزيادة في تكريمه أن جعله المولى عز وجل 
خليفة عنه في الأرض ليعمرها في إجراء أحكام الله » بتنفيذ 
أوامره بين الناس واجتئاب نواهيه ؛ ٠.٠‏ » وأسها العبادة 
وسياسة الخلق بالعدل * 


وإن ما يرى من الصانع والمزارع والعمران في أيامنا 


.18[ ةيآفسوي-١‎ 


اه - 


مله ٠‏ بل وف غابر الازمان ما أنباتنا به كتب الآثار لهي أكبر 

شاهد على صحة خلافة الله للإنسان ٠‏ إذن فليس أصِل 

الألسان قرداء ولا خنزيراء ولا من الغوريلا الشبيهة 
,الأنسان » وإليك الفوارق بينهما باختصار ٠‏ 

عانم نالى الالسانؤقضله على تتح المخلوقات 

ابوائية بالعقل والنطق والكتابة ٠‏ يقول تعالى « اقرأ بسم 

/ ك الذي خلق » » خلق الانسان من علق » اقرأ وريك الأكرم 

ل على بالقلم علم الانسان مالم اعلم »29 ويقول تعالى 

كرمنا د بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم 

ات وف لناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 190 . 

؟ ب المشي على القدمين : تستطيع القردة الوفوف 

لي على القدمين ؛ ولكن ليس كوقفة الانسان ودشية 

الية قال تعالى : باأيها الانسان ما غرك بربك الكريم ٠‏ 

فسواك نعدلك » ٠‏ التسوية : جل الاعضاء 

0 به لمنافعها ؛ وعلى الاخص منها الصنائع والكتابة 

ا متمد يلى المبي على لقدمين» دإنما 


سد على باساب اليدين'والقدمين,غ:ولذا رصتقت مع نوات 


الاريع ٠‏ 
م _ بعض الفروق الجسدية ؛ ويظهر آهمها على الوجه 
واارأس » إن جبهة القرد في انحسار حتى درجة الدم 
وتبدو قمة الرأس على شكل جمالون » وانخقاض ظاهر في 
قمة الرأس فوق الاذنين » ويبرز رف من أسفل الجبين إلى ما 
فوق العينين » والوجه يبرز كثيرا أمام العينين والاتف لوجود 
تضيخم في الفك العلوي والسفلي » والاتف أقطس وعريش 
وظرا يأن عنقه مير وسميك فان له عضلات عنيفة قوبة 
وكبيرة لذا فان الرآسس يبدو وكاته منغرس فيها ( هذا كله 
بمكس الحال في الانسان ) ومن أهم الفروق في الرأس حجم 
الدماغ متوسطة عند الانسان يبلغ 16٠‏ بي" ومتوسطهعند 
القردة بلغ 40٠‏ سم' فقط ٠‏ 
ع المقارنة بين الطغل الانساني وجراء القردة ٠‏ 
تلد القيدة في البظن الواحد من عفرة الى اثني عشر 
5 . وتلد المرآة في الغالب المعتاد طفلا واحدا وهذه فوارق 
عظيمة ه وجديرة بالملاحظة بين الأثثيين!* 
وإن جراء القردة مثل غالب الحيوانات تولد وفيها نوع 
منالقوة توهلها للحركة الكافية فيمساعدة أمها على تر بيتهاء 
وعندها من الاحداث مما ليس عند الطفل الانساني مثله » 


مه - 


فجرو القردة يلتقط دي أمه بدون تلك المعالجة التي تعالج 
الأم بها طملها » وجرو القردة بجتنب الضار » ويختار النافع » 
إل لذ بسيرة يجلس على إليتية ٠‏ ويسمى وراء أمه ورزقه» 
وينم إدراكه للغريزة الجنسية وأعمال حياته بمقدار يجعله 


| بسزلة الكبير من بني نوعه » أما الانسان فانا نراه في أوتل 


'ؤلاذته في غاية من الضعف عقلا وجسدا لا يقدر على مشي 
الأعلى جلوس بنفسه » حتى ولا أدنى حركة جسدية تكون 
لاأصودة » أو منتظمة وهو ف غاية البلادة والبله » لا يدري 
0ط نهولا يعرف الارض من السماءء ولا النار 
7 ألباء » ولا يعرف أمه ولا أباه » بل لا يدري كيف بأخذ 
لقي آمه , فتعالجه الأم أباما حتى يمتدي إليه » ثم بعد ذلك 
أشار الله إليه بقوله « وخلق الانسان ضعيفا 2206 نراه 

. ذُ نترقى في القوة والادراك حتى يبلغ درجة فيهما لم 
منتظرة منه » فيما لو قيس على بقية الحيوانات الي 

رن عند ولادتها أقوى منه جسدا وإدراكا » وهذه الحالة 

لل الانساني من أعجب أعمال الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ 
اطع على عظمة قدرته فيترقية أضعف مخلوق وأبلده 

رجة لم بلحقه فيها لا حق ٠‏ فيغدو قويا جبارا يقتلع 

رز ) ويشيد القصور الهائلة الرائعة الجمال إلى ماهناك 

مه المعمورة من عجائب المصنوعات البرية والبحرية 


؛ وقد برع في جني الثمار والمزروعات ٠٠٠٠٠‏ بعد 


- 294 ته 


أن كان في غاية بن الضعف والعجز ؛ فإذا به بصبح عالما معدقةا 
وةلرفا حاذقا وطبييا باهرا ء ومؤندسا بارغا وظار! تعد 
القضاء وبهبط على القمر ويبعث بالآلات الى الزهرة والمريخ 
بعد أن كان مغوسا ف تلك البلادة الضماء »وترادقد تسلك 
بقوته وإدراكه على حيوانات البحار » ووحوش القفار » 
ومحلقات الأطيار » فقهرها على التذلل له » والطاعة العمياء » 
وقد ضيط تلامات الشموس والأقمار وحدد أبعاد 
الكواكب وسرعتها » وسبر أعماق البحار كل ذلك باختراع 
]لات نعجز الشسياطين عن الانيان بمثلها ٠‏ 

إذن فشستان ماين الانسان العاملالصائع المفكر المخترع 
المتكلم المبدع والقردة وما الهوة السحيقة بينهما الا كهوة 
ما بين الانسان والقط . فلو كانا مشتقين من أصسل واحد 
ومترقيان عنْه كما يدتعون ٠‏ لما كان بينهما هذه الفوارق 
الكبيرة :والكهوف السحيقة التي لايسبر غورها ؛ولابوصل 
إلى قعرها ٠‏ 


3 الحجة التاسعة . 

 ةينيورادلا نقص استدلالهم الاجتة الخيوانية على النظرية‎ ١ 
من أجل” خفايا لطف. الله تعالى في الانسان » وني كن‎ ١ 
ان تلك القدرة الرحيمة.» والارادة الحكيية أثناء تنشكة‎ 8 
جنةٌ في الارحام من حيوان منوي وبويضة أنثوية بعد أن‎ 
اح التاشروالالفة'وها دقيقا الصجم كاصغر'نقطة‎ 
الاؤس ثم يقسمها الى قسنمين نم يجمعه ويقتها‎ 
» آربعة أقسام » ثم يجمعها ويقسمها إلى ثمانية أقسام‎ 
ويقسها الى ستة عشر قسما . ثم يجمعها ونقسمها‎ : 
لين وثلاثين قسما » ثم يجمعها ويقسمها ال ىأربعة وستين‎ 
ثم يجمعها » وهذه الأطوار السبعة من التخليق الاول‎ | 
* ]كل جنين رحمي وبها يصل الجنين إلى دور العلقة‎ 
» ي الدور الثاني والانقسامات مستمرة حتتى المضغة‎ 
الور يا تسر به كل جنين رحمي » ثم يأني دور‎ 
عضاء فترى بروز الأعضاء » ورسومات الوجه‎ 
عند جنيع الأجنّة » ثم بأتي الدور الرائع وهو‎ : 
بز بن جين الانسان وغيره » لقد شاهدوا عذه‎ . 


د اكاب 


١ 


الأطوار الأربعة يام أعينهم في كثير من الانواع الحيوانية » 
وأدركوا أوجه الشبه بينها جميعا فسولت لهم أتفسهم يقانون 
التي تطور الفرد منها » واعتبر ذلك داروين الدليل القاطع 
الأحياء الذي ينص على « أن نشوء الفرد يعيد نشوء الجماعة 
على التطور وأنها د الثاني للاشيء ف الأهمية » أي الأجنة 
وقالوا : « إن البويضة الانسانية المخصبة تقابل سلفا مسن 
الأوليات للمخلوقات جميعها فمي شبيهتها مائة بالمئة ٠‏ لكن 
سرعان ما د تصبح البويضة الانسانية عديدة الخلايا فتحاكي 
ا او ل : إن 
عملية تبطين الجنين الانساني بالغشاء الرحمي يشبه تبطشين 
الجوفبعويات ٠‏ أي الحيوانات الصغيرة التي لها قم وأمعاء» 
ثم يصير الجنين الانساني ثلاثي الطبقات ٠‏ أي مثل الدودة 
الفلطحة (وهيالعلقة التي ذكرها الله تعالى فيالقرآن الكريم) 
ثم تنكون الصفات الرئيسية للحبليات ( أنبوبة عصبية لهرية 
حبل ظهري » ويلعوم متخصص في التنفس ) ثم تظهر صعات 
تبه تلك التي في الاسماك ؛مثل الفتحات الخيشومية » 
والأقواس الأبهرية » ويتبعها ظهور صفات رباعيات القدم 
مثل الطرف خماسي الاصابع* وأخيرا تظهر صفات الثدبيات» 
قالرئيسيات ٠‏ وف النهاية تظهر صفات الانسان بالذات » 
خبشكل نوعا قائما بذاته تميز بغفروق واضحة عن جميع 
الكائنات الأرضية » وترى في كتبهم الجامعية يعرضون 


15 سم 


ورا للأجنة ويقارنون بينها وبين الجنين الانساني من أجل 
التصديق بنظرية التطور الداروينية ٠.‏ وما دروا أن همذا 
التمايز بين الأجنة في الخلق والافتراق أبعث بالدلالة على 


وجود الصائم جل جلاله 0 وإنهم عن هذه المعجزات الالهية 


لقافلون ٠‏ بدليل قوله تعالى « خلقكم من نفس واحدة قم 
التعل منها زوجها وأنزل لكم من الانعام » الابل والبقر 
[الغنم والماعز أي من السماء د ثمانية أزواج » من 
١‏ زوجان ٠‏ ذكر وأنثىء « يخلقكم في بطون أمهاتكم خلا 


1 بعد خلق » هذا بيان لكيفية خلق ما ذكر من الأناسي 


لأنْعام في الارحام خلقا من بعد خلق إظهارا لما فيها من 
جنب في التكوين اجتماعا في الصفات » وافتراقا فٍ 
١‏ لك تاهد التطوربوت ذلك بام اينهم كيف 
ج الأجنة في سلم التكوين » ثم تتفرع شيئا فشيئا إلى 
ا اللخلقة ٠‏ كل نوع بشاير ورباين الآخر يخلقكم الله 
بها في ظلمات ثلاث » هي ظلمة البطن وظلمة الرحم 
لم المشيمة » « ذلكم الله ربكم » الفاعل لذلك وليمن 
َل فاعبدوه « له الملك لا إله إلاهو فاني تثصرفون » 217 
دنه الى عبادة الشيطان والحجارة والأصنام ٠‏ إذذفلا 
كم أيها التطوريون بالأجنة التي تدعون آنها تعيد 

لتكائنات التيتطورت منهاء مجدوا الله بهذهالممجزات 


التي شاهدتموها في الخلق خير لكم . وإلا فقد أقيمت 
عليكم التجة البالفة ٠‏ 

نقول تعالى « مالكم لا ترجون لله وقارا » أي :أملون وقار 
الله إناكم بأن تترمنوا بهء وتسلبوا إليه « وقد خلقكم 
أطوارا»212 منتقلين في الارحام وآتتم أجنة فييطون أمهاتكم 
من حال إلى حال » فطورا نطفة وطورا علقة ٠‏ وطورا مضغة 
م لو د يه 
والنظر في تطور الخلق يوجب الابمان بخالقه ٠‏ فمل أنتم 
مؤمنون؟ 


5 ١6 -نوح آية‎ ١ 


؟ - الحج آية ع . 


الحجة العاشرة 


فى تمسك التطوريين بالاعضاء الأثيرية الدالة حسب زعمهم 


قلى النظرية الداروينية , 


إن الله تعالى خلق المخلوقات » وجعل فيها الغرمز 


والتشابه في الصفات لامن حيث النماء الجسمي عوالتر كيب 


لكي فحسب ء بل الله تعالى يزيد وينقص في الخلق ما 
اللثاة » وقد خلق الانسان في أحسن تقويم وجملته باكمل 
/ قات * وحينما تورد الحجج القاطمة ‏ وتنفى التطور 
الادلة الساطعة :وتثبت وحدة أصل الانسانترى التطوريين 
/ اولك بحجج واهية لاوزن لها في معابير الابحاث 
ليه مطلقا ؛ وحجتهم في ذلك أنه يوجد في الانسان أعضاء 
١‏ كناشرة ٠‏ وكلها لا فائدة فيها » وليس لما معنى إن 
ها على النشوء والارتقاء ويضربون لك الآمثلة النائية : 
1 > الزائدة الدودية : فهو عضو فاقد الوظيفة » وليس 
#بل هو مضر ٠‏ وهو من بقايا الحيوانات الثدية . 
؟لل الأثدية عند الرجال فهي مجردة من الوظيفة لأنها 
ل شامرة ولا فائدة فيها » وهي من بقايا الحيوانات 
3 


ب هخ 


مب العصعوص في الانسان فهو من بقايا الحيوانات 
الذنبية ٠‏ الخ ٠‏ ماذكروه من افتراءات علمية على الله تعالى 
وعلى الانسانية ٠‏ 

ونقول ردآ على هذه الادعاءات ما يلي : 


١‏ إن الزائدة الدودية عند الانسان ٠‏ هى عبارة عن 
ا ل 
يتراوح طولها بين أربعة وخمسة سنتمترات ٠‏ ويبلغ قطرها 
سنتيمتر واحد ٠‏ وهذه الزائدة تبرز من القالون الأعور ٠‏ 
وفائدتها عظمى لو علم الانسان ذلك لاكبا بد”عون أنذليس 
لها فامدة ويرد” هذا الادعاء ماجاء في كتاب المعرفة ٠‏ الجزء 
الأول جسم الانسان2» ص عه دان وظائف الزائدة الدودية 


َ 
لم تعرف على وجه الدقة حتى الآن * ويحتمل أن كوم 
لهذا العضو الصغير فائدة » وأن تكون هناك حاجة إليه » 
وينسساليه البعشى القيام بو طيعة دفاعية + امثلها فيأذلك حل 
اللوزتين إذ ليس في جسسع ,الاقسآن شئإء مخلو من الفائدة ؟ 
أي فكما آن اللوزتين هما على خط الدفاع الأول يمنعان 
دخول الجرائيم إلى الجسم » فكذلك الزامدة الدوديه قد 
تضعف عن القيام بهذه الوظيفة الشاقة وسرعان ماتلتهب » 
ولكن بعدما قامت بواجبها الدفاعي حتى الاستشهاد في سجبل 


: ترحمة وإعداد الدكتور عبد المثعم عبيد‎ ١ 
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إسعاد الانسان » وهو لاشعر بذلك ٠‏ 


وأما عن الأئدية عند الرجال » تقول : نعم » إن تركيب 
دي الذكر كتركيب ثدي الأنثى » نعم وإنه ضامر » وكذلك 
يبقى ثدي الأنئى ضامرآ حتى مادون البلوغ ٠‏ وإنما ييُعزى 
نمو ثدي الأنئى لفعل الهرمو نا تالجنسية عند البلوغ والحمل 
والرضاع ٠‏ فعند البلوغ ينشط هرمون الشيق فتنمو الأثداء 
ويزداد نوها عند الحمل بفعل هرمون الجبعم » كما يزيد 
هرمون البرولاكتين الذي يفرزهالفص الأمامى للغدة النخاميكة 
في إدرار اللبن في أثناء الرضاع ٠‏ ومثل ذلك أثداء الرجال 
حينما يريد الله ذلك ٠‏ فقد شوهدت حالات ذكور تغرز 
أنداؤهم لبنا عند البلوغ» كما سجلت حالات كثيرة أن رجالا 
أرضعوا أطفالا لهم »فمن ذلك ما يلي : 


١‏ بذكر المؤرخون أن ف شرق آفريقيا » ف جهات 


! الوزمييك.... أن جملة رجال يرضعون أولادهم يلبن 


أئدائهم ٠‏ 
 * /‏ وقال ( يوفون ) : رأيت رجلا في سن الخامسة 
شرة يخرج من إحدى ثندوتيه مايزيد على ملعقة من سائل 
حقيقة » وذكر الدكتور ( سيناتي ) قوله : طهر مسن 
مإ هذا السائل أنه يشيه لبن الأنثى في جميع خصائصه » 
ار كر الدكتور رنولدين أن رجلا من القواد في الجيش 
الرابعة والعشرين من العمر دخل مستشفى ولدغراس 


تالا سم 


ليتعالج من خراج كان به » وكانت ثندوتاه شبيهتين تمام 
الشبة بثدبي الأنثى مستديري الشكل. ٠‏ ومجسهما إلى 
الرخاوة ٠.٠‏ وفي غير رجل خرج منهما ملء كاسينمن سائل 
مبيض خائر وجدت. فيه جميع خصائص اللبن الطبيعي 
والكيماوية المجهرية ٠‏ 

م وكان رجل في إبنيشان فرسبوي المولد له من 
العمر سبعين شنة قصى قصته وهي مذكورة في السجلات 
الانجليزية القديمة ٠‏ قال : إنه توفيت زوجته بعد شهرين من 
مولد الطفل وأنه بينما كان في إحدى الليالي نامآ » والطفل 
بجانبه إذ استيقظ فصرخ صراخآ مزعجآ ولما لم يكن له 
ما يسكنه به ضمه الى تندوته على أمل أن بعلله بذلك » 
فوجد أن الطفل أخذ بتكرار الامتصاص وتسكن من جذبٍ 
شيء من اللبن » ثم أخذ اللبن بتزايد حتى كان يدر منه 
مانكفى لارضاعه ٠‏ 

وكتب الدكتور ( كستلر ) فصلا تثلى فيمدرسة مدريد 
الطبية ب.ه١‏ عن رجل من الفلاحين حين يقال له ( لوزانو ) 
وضعت امرآته توأمين ذكراً وأنثى » وكان لبن المرأة قليلا » 
فلم يكن فيه مايشسيع الطفلين ؛ فكانا إذا أكثرا من البكاءيعمد 
الى تسكينهما » فيضعهما على ثندوتيه الواحد بعد الآخر ‏ 
فلم بمض على ذلك إلا قليل » حتى أدرت ثندوتاه » فاخذ 
الغلام اليه ؛ وترك الجارية لأمها ؛ ولبث يرضع الطفل مدة 
خمسة أشهر ٠‏ 
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وجاء في تقرير عن المستر هرفي » والمستر لانوي « أن 
شاباً من الهنود الامريكان خرج مع زوجته فماتت » وتركت 
له طفلا ؛ وحينما أخذ الطفل بالصراخ » وضعه على ثندوته 
غدرت لبنا » وبقي يرضعه حتى تنام الحول20 ٠‏ 

إذن فآثدية الرجال لها فائدة عند الضرورة الملحة فتدر 
لبنا لارضاع الطفل لمن شاء الله أن نفعل به ذلك والله لابعجزه 
شيء ٠‏ فهل يسلمون بمثل هذه المعجزات الإلهية ؛ أويعللونها 
بتعليلات طبيعية ؟ وأنها آدلة على النظرية الدارونية ٠‏ 

مب العصعوص ٠‏ بين عليه الصلاة والسلام فائدته 
بقوله « كل ابن آدم يأكل التراب إلا عجب الذنب » منه خلق 


ومنه يركب » رواه مسلم وغيره بسند صحيح ٠‏ 

هذه الاعضاء الثلاثئة هي أهم ما يستشهدون بها على 
اللكور.. وقد علمت فوائدهاء إذن فهى من ضروريات 
الحياة » والله بعلم وأتتم لاتلمون ٠‏ 00 


١‏ انظر كتاب تاريخ الانسان الطبيعيص 167 »وكتاب 
ديات ص ه تاليف الدكتور حسين فرج زين الدين . 


+ إل محمدابوطرة. 
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الحجة الحادية عشرة 


الحفيقة الاسلامية وباطل النظرية الداروبنية 


إنا لاتتكلم في هذه الحجة بالوهم والخيال » ولا 
بالنونوالأباطيل والخبال » » بل تقول الصدق وتنحرأهو نميل 
إليه داعمآونتوخاه »لأنه حري ” أنيقالفي كل مقال»ومن أصدق 
من الله قولا ؟ أو أحسن منه حكما ؟وقد أنبأنافي كتابهالكريم 
عن قصة خلق دم في السماء » وآنه أسكنه جنة الخلد » ولا 
فسد سكان الارض سنفك الدماء أهبطه الى الارض ليخلفه 
فيها بتنفيذ أحكامه باتباع أوامره واجتناب نواهيه + وكان 
ذلك بعدأن نزل جند من السماء فحاربوا أهل الارض 
وأخرجوهم منها الى الجزائر والجبال والبحار ٠‏ وإليك هذه 
المعلومات القيكمة التي تكون لك حجة بيكنة ٠‏ جاء في تفسور 
المثار ج ١‏ ص 4ىة؟ في نفسير قو له تعالى : 
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون » + 
« من رأي ابن عباس وأناس معه من أن الارض كان 
فيها عار يعئلون فيها كما يعمل بنو آدم » يسمح لصاحب 
ناءءل/اا ب 


التأويل أن يقول : إن آدم عليه السلام مع بنيه كان في عمارة 
الارض كولد نوح عليه السلام ٠‏ وأن الارض كانت معمورة 
من قبله بأقوام فيهم تلك الصمات اليشرية » ثم انقرضوا 
وخلفهم آدم ؛ كما تنقرض أمة وتخلفها أمة » هلك اللدصنفآ 
وبنشيء آخر ٠.٠‏ ولا يزال الهالك يترك أثرآ للباقي يحدث 
فيه فكرة ويترك في نفسه عبرة ٠‏ الخ ٠.٠‏ » وفيه كلام تيس 
فارجم إليه إن شئت ٠‏ 

وفي الطبري » بل وفي عامة التفاسير التي وقفت عليها 
وهي تقارب الثلا ثين تفسيراً في تفسير هذه الآية الكريمة إنها 
تذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول من سكن الأرض 
الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا فبعث 
اله عليهم إبليس فيمقدمة الملانكة » فقتلهم إبليس وجندهومن 
بقي منهم ألحقوهم بجزائر البحار وأطراف ااجبال » * 

وبعد هذا فإني لن أؤل تأويلا » ولا أتخيل تخيلا بل 
سأستند على الحقائق العلمية والآثار الحفرية التى أظهرت 
أشكالا لمخلوقات تشبه في ملامحها بعض الملامح البشرية * 
وقبل هذا لابد من القول بأن المخلوقات التي كانت تسكن 
الأرض قبل آدم عليه السلام كانت لها أجسام مادية ملموسة 
أن سفك الدماء لابقع إلا على الجسم الحيواني ٠‏ كلما أن 
ساد لايكون إلا بتعد” الحدود وانتهاك الحرمات ٠‏ ومما 
َل على هذا أيضآ خروجهم من الارض الى الجزائر وأطراف 


ب الاسم 


الجبال وقتل البعض منهم أن لهمجميع الصفات البشرية من 
طعام وشراب وزواج وحياة وموت وآاثر الخ ٠.٠‏ 

إذ لو كانوا غير ماديين وغير ملموسين كما قد نتصور 
البعض في لفظ الجن لما آمكن وقوع سفك الدماء متهم ٠‏ إن 
لفظ الدم يوجب القول بأن لهم أجسامآذات هياكل عظمية ء 
وأحشاء داخلية » وفيها بعض الصفات البشرية » وها أن يأورد 
لك بعض صورهم لتستطيع تصور أشكالهم التي تقارب 
الحيوانات : وذا لعن طريق الحفريات ٠‏ 

١‏ بقول هنري لوت في كتابه لوحات تسيسيلي 
« إن أقدم اللوحات هي التي تشمل على أشكال بشريةصغيرة 
ذات أجسام منتظمة ٠‏ ورؤوس مستديرة ٠‏ مرسومة جميعها 
بصيقة خضراء : وإن الرؤوس ضخمة جداً وغالبا ما تميز 
الرأس بالقرون ٠:‏ وشيء معلق عليها يشبه الريش » واللباس 

قطمة حول الوط :+. هذه الصور يكل لعلو قات إلا قبل 
التاريخ » ومنها صور لمشاهد من الرقص برجال ذوي قرون 
بلوحون كالشياطين الصغيرة » ٠‏ 

إن هذه الصور قد رسمتها تلك المخلوقات بالفعل ٠‏ 
وهم الجن سكان الأرض الأوائل بدليل ماجاء في وصفهم ف 
تاريخ العالم ص 155 « إنسان الينذر » كما أطلق ذلك 
لرجال هذا النوع ونسائهم جماجم عجيبة التكوين لها يافوخ 
مغلطح » وحافات مرتفعة التدوير فوق أوقاب الأعين » ومخ 
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كبير نسبيآ » وكانوا قومآ قصاراً غلاظاً نترنحون في مشيتهم » 
وقد انقرض هؤلاء القوم عند نهاية العصر الموسيتري 1106 , 

وجاء في كتاب التطور عملياته وتتائجه « ثم عثر على 
قبة جمجمة مماثلة » وبضع ضلوع وعظام وأطراف في كهيف 
يوراي ( يناندرثال ) في المائيا وأطلقوا على صاحبها اسم 
إنسان ما قبل التاريمخ ( إن هذا الاطلاق وهم وخطأ لأنه لم 
.نكن إنسانا بدليل ) ٠‏ وكانتأوصافه ( كما يقول المؤلف ) 
هي جمجمة كبيرة وسميكة العظم » والحيود الحاجبية وفيها 
تندلى البروز ؛ والجبهة منحسرة والمخ كبير » وكان يعمد الى 
دفن موتاه ٠‏ وهذا مما يدل على أنه كان عاقلا وذكيا »وكانت 
العينان كبيرتان » والأتف عريض » والأسنان والفكوك كبيرة 
وضخمة » والذقن منحسرة » وكان ارتفاعه لايزيد علىخمسة 
أقدام » وكانت يداه وقدماه كبيرتين » ٠‏ 31 

هل هذه الأوصاف أوصاف إنسانية » أم حيوانية ؟ انها 
صورة طب قالأصل للصورة التي وردت في لوحات تسيسيلي ؟ 
نعم وهي كذلك ٠‏ 

ويقول علماء الأنثرلوجية : « وهناك مايدل على أن 
إنسان نياندرثال كان قبيح المنظر كث الشعر شرس الطباع » 


١. الناشر لتاريخ العالم بالانجليزية السير جوت‎ )١( 
٠ هامرتن‎ 


- ةك 


لاباتلف بالمعاشرة ”كما كانت إنائه تقزز النفس ببشاعتها » ٠‏ 

إذن فهذا الذي أطلقوا عليه اسم انسان نياندرثال لم 
يكن إنسانا لأن الله تعالى يقول : « لقد خلقنا الانسان في 
أح و تقويم » لذا كان هذا النوع من أشباه البشر منسكان 
الارض هم الذين أفسدوا وسفكوا الدماء فيها ٠‏ 

يقول ج . ن ليوراند في كتابه جولة عبر العلوم ه إثنا 
نعرف من نصف مليون سنة كان يسكن آسيا وأفريقية 
وأوربا مخلوقات تشسبه الانسان ٠٠٠‏ أو تشبه القردةالضخمة 
الخارقة الرشاقة ومن المحتمل أن قامتها كانت أقل وآكثر 
اعتدالا ٠٠٠‏ ولا سرف أحد حتى اليوم شيئا عن ألوان 
بشرتهم وهل كانت مغطاة بالفراء © ؟ 


وف اعتقادي أن القارىء الكريم » قد أخذ صورة 
لابأس بها عن أشكال سكان الارض الاولين الذين اغتروا 
بهم » وقالوا بتطور الانسان منهم ٠‏ 


؟ - وإليك بيان ذكر بعض فسادهم في الارض لتكون 
مطمئنآ لما ورد في الآية الكريمة آفة الذكر * 

#١‏ يقول جون ,لويس ف كتابه الانسان والارتقاء ص 
سم بر ويبلغ حجم مخ هذا الاخير » أي إنسان السينما تورب 
حب زعه) +16 سم" وتدل الاشياء التي عثر عليها 
في الكهوف حيث وجدوا بقاياه على أنه كان يستعمل 


ب 4ل سم 


إيهووان ؛ وقد تيين أن جماجم كثيرة قلكّد كرت يهدفه 
انلحصولعلى ا مخمما يدعو إلى الافتراض آنهمكانوا ياكلونه* 
وكان لسيناتروب » يستخدم النار والادوات » ويقف منتصبا 
ول يكن آبدا بالتهائن المنزه أخلاقيا » وقد أنقرض هذا انوع 
روط غزنة البشاء آن الكائن الذي. 
كان ميس في الصين والذي رشبه اليشر كان يآكل الح مع 
البشرية مع آنه ذاته كما يقولون بشر + ويعززدن دأهم لل 
الجماجم المكتشفة » والوضع الذي كانت عليه 50ج 2 
اجتدى في كيف تش وكوتين من عظام لم تكن على العيئة* 
إللاسة بل كانت اليكل متعازة هنا و اهناك وبر 1 1 
ممت .جماجم في هذا الكيف » قسسها الأعلى سليم » والأسل 
5 كي أن العظام كانت قليلة بالنسبة لعدد الجماجم » 
وهذا مما يدل على أنه يقتل أخاه الغريب على داره الذي 
كانت ترميه المقادير إلى هذا المكان » فياكل منه مايستطيع 
الكيف » ثم يحفل الباقي الى الكهف ء ولاسيها 

الرؤوس 'ليستخرج إميخاخها ويتغذى بها ٠‏ وإما من أجل 
رمو م لالض لذي الحولوسية نوكا 

الاحداث الفظيعة «فقد عثر على عدد 

ب سردي تدحت وار الخيانة ) زلاقة 
جنار الدماء عليها ٠‏ و]خرى قد ثقبت » وأخذ مافيها ٠١‏ ** 


ولعل القاريء الكريم قد أخذ أيضآ صورة واضحة عن 


وض 


خساد هذه المخلوقات وسفمكها الدماء ٠‏ كما تحدشيتعنها الآبة 
الكريمة ٠‏ 


مل نزول آدم من السماء ٠‏ بعد أن خلق الله آدم من 
طينة الارض » وخلق منه زوجته حواء قال تعالى « وقلن 
با آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » لا اختلاف بين أهل السنة 
والجماعة في ان المراد بالجنة هى جنة في السماء لاني الارض 
كما يقول بعض المعتزلة ٠‏ إلا أنه وقم اختلاف بين أهل السنة 
ومن وافقهم على تسميتها » وليس هذا الاختلاف ذا أهبية 
الما أثبتوا أنها في السماء.٠‏ فقال أبو هاشم : « هي غير جنة 
الخلد : لأن جنة الخلد آكلها دائم ولا تكليف فيها » ٠‏ وقال 
آكثر المفسرين ؛ والحمن البصري وعمرو بن عبيد ؛ وواصل 
بن عطاء » وكثير من المعتزلة كا لجبائي وابن الاخشيد : «إنها 
جنة الخلد » « فأزلهما الشيطان عنها » أي حملهما على الزلة 
« فأخرجهما مما كانا فيه » من النعمة والرغد : وقال الطبري» 
فإنما أخرج الله آدم من الجنة لأن المصلحة قد تغيرت بتناوله 
من الشجرة » فاقتضت الحكمة والتدبير الإلمي » اهباطه إلى 
الأرض وابتلاؤه بالتكليف والمشقة » وسلبه مما أليسه إباهمن 
ثياب الجنة لأن إنعامه عليه بذلك كان على وجه الفضل 
والامتنان فله أن يمنع ذلك تسديدا للبوى والامتحان » كما 
له أن يفقربعد الاغناء » ويميت بعد الاحياء ويسقم بعدالصحة 
ويعقب المحنة بعدالمحنة « وقلنا أهبطوا منها » أي من الجنة 


داكلاا بت 


إلىالارضءفهبط آدمعليه السلام بسر“ تتديب” من الهنذعلى 


جبل يقال له نود ٠‏ وهبطت أواء بجدة » وإبليس بالإبله من 
أعمال بصرى » والحية بأصبهان م بعضكم لبعض عدو 3 
أي اهبطوا متعادين .< ولكم في الأرضي مستقر» موضعقرار 

« ومتاع إلى حين » ماتد تتمتعون به من نباتها إلى حين انقضاء 
أجالكم » ؤقد هبط آدم عليه السلام إلى الارض بعد أنعلمة 
اللدتعا لى جميع الحرف والصنائ وأسماءالمسمياتعلى الاطلاق» 
وها أنى استعرض لك طلائع آثار آدم في الأرض وهيكما. 
0 


: يقول الدكتور ابراهيم أحمد رزقائه في كتابة‎ ١ 
العائلة البشريقص + ؛ الفصل الثامن + تحث عئوان الإنسان‎ 
في العصر الحجري القديم:الأعلى ا يظهز يظهور العصر‎ 
الحجري القديم الأعلى الإنسان الذي لايشنك في نسبته‎ 
للنو عالبشري الحالي » وهنا ولابد وأن تتساءل عن الصلة‎ 
بين إنسان العصرٌ الحجري القديم الأسفل»وبين إنسان العضر‎ 
الحجري القديم الأعلى » فإن الإجابة على هذا التساؤلتفيدنا‎ 
في المعرفةعلى أصل الانسانالحالي.و لكن المشسكلةتبدومعقدة‎ 
فبن الصمب أن نحو منحى الكثير من علماء | الانسان القائلين‎ 
بأنه لاصلة بين إنساني 3 قسمى الحجر القديم لأنالأخذ برأيهم‎ 
يعني أن الانسان الحددث خلق خلقآمستقلا”في ب العصرالحجري.‎ 


امب 


السبج م - 


القديم الأعلىو لم يتطورعن الانسان العصر الحجري القديم 
الاسفل ٠‏ وهو مابصعب تصوره 6 

قلت” :لماذا يصعبتصورهيافضيلة الدكتور؟ الوتعلمأن الله 
خلق آدم في الممماء » ثم أهبط إلى الارض .ولا علاقة لنه 
بالتطور الموهوهءمن الأجدربك الأخذيرأي الكثيرمن العلباء 
علماء الانسان آأن:الانسبان الحديث ختىق مستقلاة » ون 
ذاك إلا آدم عليه السلام »> 


؟ وجاء في تاريخ العالم ص 0 « إِنْ الجنسرالبشري 
الحديث كان آول ظهوره على مسرح الارض بعد أن أفرغ 
العصر الجليدي شر ماعنده ٠‏ وكان له استعدادات ذهتية 
عظيمة ففى آخر عهده نهض نهضة هائلة » وكذلك ظهرت 
القسي والسهام » ولعله قد ظهر معها اللباس » واتخذت 
المساكن المصطنعة من خشب » أو آدم ٠٠‏ وكان أول بدء 
الانسان في ترك مدوناته متعبدة عن أخبار منذ أقل مسن 
عفد سنة في مصر والجزيرة واتنمى بذلك « عهد ماقبل 
التاريخ » ٠‏ وجاء في كتاب مبادىء الفلسفة الحيوانية ص هم 
« ومنذ العصر الجليدي الأخير أخذ المناخ بالاعتدال » 
وأصبحت السيادة تنقاد للانسان ) الحديث ( انقيادا أعمبى 
بصورة تدريجية »6 ١ ٠‏ ه : 


:ل وقول لجون لوين؛ كاله الانشاق نن 


كلم هت 
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والارتقاء ص م4 « وقد بدأ التاريخ الفعلي اللانسان الذي 
ست امج لمان لذ شال 1 0 ٠‏ آلف سنةُ مضت 
أي منذ عهد قريب نسبياً » لقد ظهر شيء أجديد ء الا داق ء* 
الحجر الذي كيفته اليد م نأجلأن تستعمله»وظهرت أصوات 
جديدة هى الأصوات المتكلمة ٠٠‏ » 

(ققكلت) : ومما يدل على أن هذا الانسان الحدبث هو 
آدم عليه السلام ما يلي ٠‏ 

غلهور النباتات مغطاة البذور فجاة بالخلق الخاص 
تكريمآ لآدم وذربته ) ٠‏ 

يقول ادوارد أو دودسن ف كتابه التطور عملياته 
وثتائجه ص 1846 « وبينما بن يتفق علماء النبااتعلى أن الئباتات 
مغطاة البذور يجب أن تكون قد نشأت من بعض السلالات 
البدائية » من النباتاتعارية البذور » فإنه لابوجد شيءسوى 
التصورغما قد تمكون عليه السلالة الصحيحة » ولا بعلي 
السجل الحفري سوى مساعدة بسيطة » فتظهر النباتات 
مغطاة البذور فجأة ؛ وبأعداد هائلة ف الحقب الميزوزي 
المتأخر مع عدم وجود نباتات متوسطة ف الصخور الاقدم » 

ويقول الدكتور محمد مروان السبع في كتابه الموجز في 

الحياة الحيوانية ص 5١‏ « وقيه وقم الانجماد وانجليد 
الدوري الرابع ( أ يف عهد البلايستوسين ) فأدت الى موت 


ب الم - 


عديد من الانواع النباتية القديمة والتي استبدلت بالاتواع 
الحالية » وخصوصا النباتات اللكبية» ا 

(قثلت “)وإذا كا نالآم ركذلكفمن أبن جاءت البذو رعلىاختلاف 
أنواعها ٠وتباين‏ أشكالها وطعمها ؛ وألووانها ؟ إنها جاءت من, 
الجنة ٠‏ نزل بها آدم عليه السلام ٠‏ جاء في تاريخ الطيري جا 
ص 5# قال أبو جعفر : حدثت عن عمّار بن الحسن قال : 
حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن”الربيع بن أنس عدن 
أب العالية قال : خرج آدم من الجنة فخرج ومعه عضا من, 
شجرة الجنة » وعلى رأسه تاج ؛ أو إكليل من شجر الجنة ٠‏ 
قال : فأهبط إلى الهند ٠‏ ومنه كل طيب بالهند » وروى أبو 
جعفر عن محمب بن اسحاق قال : هبط آدم عليه يعني على 
الجبل الذي هبط عليه ؛ ومعه ورق من ورق الجنة » فبئه في 
ذلك الجبل فمنه كان أصل الطيب كله » وكل فاكهة لاتوجد 
إلا بأرض,الهند » وأسند أبو جعفر الحديث إلى قسامة بن 
زهير عن الأشعري” قال : إن الله تبارك وتعالى لما أخرج آدم, 
من الجنة زو“ده من ثمار الجنة » وعلّمه صنعة كل شىء ». 
فثماركم هذهمن ثمار الجنة»غير أن هذه تتغير وتلك لاتنغير» 
وذكر أبو جعفر أزمن الثمار التي زو”د الله عز وجل آدم عليه 
السلام حين أهبطه إلى الأرض ثلاثين نوعا ه عشرة منها في 
القشور » وعشرة لها نوى ٠:‏ وعشرة لاقشور لها ولانوئ + 
فأما التي في القشور منها فالجوز واللوز والفستق والبندق 


عر : )رلك 


«الخشخاش »والبلوط والشاهبلوط والرانج والرمان والموز» 
.وأما التي لها نوى منها فالخوخ والمسيش ء والأجّاص, 
والشرطب والغبيراء والنبق ؛ والزعرور والساب والمقل » 
والشاهلوج٠وآما‏ التي لاقشور لهاولانوى فالتفاح والسفرجل 
.والكمثري والعنب والتوت والتين والاترج » والخرنوب : 
والخيار والبطيخ » وروى أن آدم عليه السلام جاع فاستطعم 
.ربه فبعث الله إليه مع جبريل عليه السلام بسبع حبات مسن 
حنطة فوضعها في ,بد آدم عيله السلام فقال آدم ماهذا قال 
جبرائيل هذا الذي أخرجك من الجنة فقال آدم ماأصنع بهذا؟ 
قال : انثره في الأرض ففعل فأنبته الله عز وجل من ساعته » 
خجرت سنة في ولده البذر في الارض ٠١‏ ثم آمره فحصده ثم 
أمره أن نعجنه + م أمره أن يخبزه ملثة » وجمع له جبرائيل 
عليه السلام الحجر والحديد ؛ فقدحه » فخرجت منه النار » 
غهو أول'من خبر الملة » وذلك قوله تعالل : « فلا يخرجتكنا 
من" الخنة 'فتشسقى © * 

( قلت” ) ؤتلك الحيوانات استبدلت أيضاً بالحيوانات 
الحديثة ( وهي : الابل والبقر والغثم والماعز والخيل والبغال 
والحمير) ٠‏ 

وقد وردفيذلك النص القرآني؛وأكده الخبرء قال تعالى 
في سورة الزمر آية ه « خلقكم من تفس واحدة » أي آدم 
عليه السلام « ثم” جعل منها زو"جها » أي حواء « وأنزل” 
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كديب 


لكم* من الأنعام » الابل » والبقر والفنم ( الضأن ) والممز 
« ثتمانية أزواج » أي من كل زوجان ذكر وأنثى كما في 
سورة الانعام آية ١4#‏ « ثمانية أزواج » أي أصناف « من 
الضأن » زوجين ( انثنتيئن ) الكبش والنعجة « ومن المعز» 
زوجين ( اتثنتيئن ) التيس والعنز ٠‏ « قل" آلذكرين حرعم 
أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأثثيين نبؤني بعلم إن 
كنتم صادقين ٠‏ ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين 
حرم أم الأتثيين » الآبة ٠‏ 

والشاهد في قوله تعالى « وآئز| لكم' » أن من أجل 
تكر بسكم من الجنّة الابل والبقر والغنم والماعز لتركبوها 
وتنتفعوا بألبانها وأصوافها وأوبارها رأفة بكم ورحمة ٠‏ 
جاء في أبي السعود والقرطبي : وقيل : إن الله تعالى خلق هذه 
الأنعام في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض » كما قيل ف قوله 
تعالى « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » فإن آدم لما أهبط 
إلى الأرض أنزل معه الحديد ٠‏ وجاء في تاريخ الطبري ج ١‏ 
ص 5١‏ الطبعة الأولى قال : حدثنى الحارث ٠‏ قال : حدثنا 
ابن سعد قال : حدثنا هشام بن محمد قال : أخبرني أبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس *.٠*‏ « فلما رأى الله تعالى عثرءى 
آدم وحواء أمره أن يذبح كبشا من الضأن من الثمانية 
الأزواج التي أنزل من الجنة ٠‏ فاخذ كبش] فذبحه » ثم أخاذ 
صوفه فغزلته حواء » ونسجه هو وحواء » فنسج آدم جبة 


اها 


لنفسه » وجعل لحواء درعاً وخماراً فليسا ذلك ٠‏ 

وهذا مما يدل على أن هذه الأزواج الأربعة ( الإبل 
والبقر والغنم وا ماعز ) نزلت من السماء ٠‏ ويؤكد هذا 
النزول ماقالة ( داروين ) نفسه ٠‏ 

بقول داروين في كتابه أصل الانواع ص 18 «والراجح 

أن تبقى أصول آغلب الحيواثات الداجنة مجهولة لديناء ٠٠٠‏ 
أما الغنموالماعز فلا أستطيع أن أرى فيها رأيامقطوعآ بصحتهء 
٠+‏ ولدي أسباب كثيرة لايسع المقام ذكرها تزكي اعتقادي 
ف ان سلالات الخيل تابع لنوع واحد على العكس مماذهب 
إليه كثير من الو لفين » 

التين والزيتون والنخيل قال العالم دوكانول :إن 
ألتين البري ينبت”* اليوم فيمنطقة واسعة تقع سورية فيوسطها 
*.٠وقال‏ آخرون : إن موطن التين فيسوريا الطبيعة ( أي 
سورية حاليآ ولبنان وفلسطين) وآما عن الزيتون فإن العلماء 
متفقون على أنْ الموطن الأصلي لشجرة الزيتون هو سوريا 
الطبيعية » ولاتزال شجرة الزيتون منتشرة في هذه البلاد على 
حالتها الطبيعيةفيجميعالمناطق الحراجية ومن سوريةالطببعية 
انتقلت إلى بلاد العاله 290 5 


)١‏ انظر كتاب اشجار الفاكهة وضع المهندسينالزراعيين 
جميل معلا وغيره ص 5ه 


الم - 
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وأماالنخيل فقد اتفق المؤرخون على أن أصله منجزيرة 
العرب » وشمال أفريقيا ءو.. 


.وقصدى من هذا كله أن أقول لك إن - جميع ماعلى وجنه 
لمارا اليا بن الشنار والغضروات ).قد جل اللكا رد 
انتهاء الاحقا بالجليدية من أجل بني آدم ٠‏ وقداتفقت جميع 
الآراء على أن كل ماعلى وجه الارض حالياً من النباتات لم 
يكن لها سابقةوجود على خلق الانسان الحديث » ومثل ذلك 
الانعام » والابل والبقر والغنم » ومن هنا تبرز آية منأعظم 
الآآبات القرآنية لتكون من معجزات القرن العشرين لمن اقفلوا 
قلوبهم » وصموا آذانهم عن سباع كلمة الحق المبين ٠‏ 


قال تعالى « ولقد كرمنا بني آدم » أي فضل بني آدم 
بالعقل والنطق والعلم والفهم » وحسن الصورة واعتدال 
القامةوامتدادهاوسخرلهم جميم مافي الكون ٠‏ وهذهالصفات 
لم تكن موجودة في النماذج التي قدمتهالكمن أشباه البغر 
« وحملناهم في البر والبحر » على الدواب في البر ( وعي 
الإبل والخيل والبغال والحمير ) وفي البحر على السفن : 
وهذه من مؤكدات التكرمة لأنه تعالى سخر لهم هذه 
الاشياء ليستعينوا بها على مصالحهم « ورزقناهم من 
الظيبات» أي المستلزات الحيوانية التي أبيح تثاولها » وصيد 
البر والبحر » والسمن واللبن والنباتية كالثمار والحبوب على 


مل ب 


راس > بم دوع كلق فى فلن را فى مر بص 


اختلافأنواعها « وفضلناهمعلى كثير مم نخلقنا تفضيلا 2076 
كالبهائم والوحوش كلها وليس بعضها لأن لفظ كثير من قوله 
« على كثير » تفيد الكل كما في قوله تعالى : « يلقون المسمع 
وأكثرهؤٌ كاذبون « أي كلهم كاذبون 5 وإنما .بخرج بها 
الملائكة ؛ فكأنه قال تعالى : وفضلناهم على غير الملائكة * 
وقيل فضلهم حتى على الملائكة٠‏ ويسكن تصويب هذا القول 
يأن الله تعالى استخلف آدموذريته ني الارض ؛ ولم يستخلف 
الملائكة مع طلبهم ذاك ٠‏ وهذا وجه من أوجه أفضلية بني 
كدم على الملائكة ٠‏ 

ويقول تعالى « والأنعام 6 الابل والبقر والغنم»ويدخل 
قي البقر الجاموس »ء وفي الغنم الماعز «خلقها لعم» أي خصكيم 
بخلقها زيادة في تك ريسكم ٠‏ لانتمام الكلام عند قوله «لكم» 
ثم ابتدأ تعالى « فيهاا دفء » ما يستدفئون به من الاكسية 
والاردية من أشعارها وأصوافها « ومنها تأكلون » أي من 
لحومها » « ولكم فيها جمال 6 زينة « حين نثريحون» نردونها 
الى مراجها «العشى ٠‏ وهو مكان مأواها بالليل فيراها الئاس 
ويتباهى بها المالك » ومثل ذلك « وحين تسرحون »تخرجزنها 
إلى المرعى بالغداة « وتحمل أثقالكم « أحمالكم « إلى 
يلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق” الأتفس إن ربكم لرؤوف 


17. الاسراء آبة‎ ١ 


1م م 


2 


« الخيل: والبغال والحسير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا 
تعلمون » من الاشياء السجيبة الغرببة التي تحيلكم في البر 
والبحر ٠‏ فجميع ما استحدث من الصنائم » ومن وسائل 
النقل في البر والبحر والجو كلها بتقدير الله عز وجل مسن 
أجل إسعادكم » فاستخدموها بطاعته « وعلى الله قصد 
التنبيل » بيان الطريق المستقيم بارسال الرسل ء وإنزال 
الكتب « ومنها جائر » حائد عن طريق الاستقامة فلإيسلكوا 
طريق الحق الذي جاء به الاسلام « ولو شاء » هدايتكم 
« لهداكم » الى قصد السبيل « أجمعين » فتهتدون إليه 
باختيار منكي « هو إلذ يأنزل من السماء ماء لكم منه 
شراب» تثريونه « ومنه شجر » ينبت يسيبه مطلق النباتات 
التي خلقها من أجلكم » ومن أجل أنعامكم « فيه تسيمون » 
ترعوزدوابكم التي ملككمالله إباها سالفةالذكر «ينبث ككم 
به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات 1 
أي خلق ما ذكر جميما كائنا لكم » ومن اجلكم « إن ف 
ذلك » المذكور « لآية لقنوم يتفكرون » (2© في صلعه 


في ملو به ٠‏ 


البلد الأمين » لقَدِ خلقنا الانسان في أحسن تقويم » طلور 


؟ ‏ النحل آية/م- 1١‏ 


ويقول تعالى « والتين والزيتون » وطور سينين » وهذ 


سينين : سمي سينين لما فيه من الاشجار المثمرة وعلى 
الأخص التين والزيتون ٠‏ وقد علمت أصل منبتها ٠‏ وطور 
سينين هبو طور سيناء بفلسطين + وبذا يكون الله تعالى قد 
أطلعنا على سر القسم ٠‏ أنه تعالى أقسيم يجبل سيناء الذي 
هو متبت التين والزيتون ٠‏ ولو لم يكشف العلم الحديث 
أصل كل من التين والزيتون لتم هذا السر في حيز الكتمانء 
وهذا مما يزيدنا إبمانا بدين الاسلام » وتصديقا بما جاءنا 
به محمد عليه الصلاة والسلام « إنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله بهدي من بشاء» والحمد لله في الابتداء والاتتهاءء 


بعض مراجع الحجج العصماء 


اسم الكتاب اسم المؤلف 


| ال برجال ومجاهن ‏ . كاترين 
؟ ات دراسات في علم الحيوان, ٠‏ الدكتور رمسيس لطفي وغيره 


٠‏ مقال في كوارث الكرة الارضيةجورج كو فيه 

ع قصة الاكتشافاتالجيو لوجيةروت مور 

ه - فلسفة النشوء والارتقاء ‏ ارنست هيكل 
5 الصخور الرسوبية شارل وروير 
4 حياة الروح في ضوء العلم ادموند سيئوت 
م كل شيء عن دنيا الحشرات فرديناندلين 
ل ليونارد انجيل 
٠‏ أسرار الكون دال براي لستر 
١‏ البحر المحيط بنا راشل كارسون 
1١‏ التطور ادوارد أودودسن 
حولة عبر العلوم ج . ن ليونارد 


١5‏ الارض التي نعيش عليها روت مور 

١٠‏ الاجناس والشعوب وليم بويد 

شجرة عائلة نسب الانسان :بروفسور سير آرثر كيت 
٠‏ الوراثة والسلالة والمجتمع ل. س دن 

تطور الجنس البشري تيودوسيوس دويزانسكي 
مبادىء الفلسفة الحيوانية المترجم بشير الياس 


1٠‏ تاريخ الانسان الطبيعي إلياس الفضيان 

1١‏ الطيور روجر توري 

- تاريخ الانسان الطبيعي 

"٠‏ الثدبيات الدكتور حسين فرح زينالدن 


وعى 


اسم الكتاب 


الانسان والارتقام 
لوحات تسيسيلي 

1" الْعَضُوَّر] القديمة 

7" إنسان ماقبل التاريخ 


اسم اللؤلف 


جون لويس 

كر لور 

الدكتور جايس هنريبيراسته 
سام وبريل إيشتين 


8 - تاريخ العالم الناشر بالانجليزية السير جوجر 
هامرتن 
9 أصل الانواع تشاولز ,داروين 
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